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» )...( علــى أننــا لابــدّ أنْ نؤكــد مــرّة أخــرى علــى ضَــرورةِ اعتمــاد رؤيــة ديناميكيــة بخصــوص هــذه الحمايــة، 
قوامُهــا إدْمــاج تراثنــا فــي مَشــاريعِ التنميــة وليْــس فقــط تحنيطــه فــي إطــار رؤيــة تقديســية للماضــي، وهــو مــا 
يســتدْعي أيضــا ربــطَ جســور قويــة بيــن هــذا المــوروث الحضــاري وبيــن إبــداع الإنســان فــي الزمــن الحاضــر، لأنّ 
تــراث الغــد هــو أيضــا مــا نبتكــره اليــوم. فــا منــاصَ إذَنْ مــن جعــل التــراث فضــاء مشــتركا لحــوار الحضــارات 

وحــوار الأجيــال والأزمنــة )...(«.

هَها صاحبُ الجالة الملك محمد السادس مقتطف منْ نصَ الرّسالة السّامية التي وَجَّ
إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي، 1999
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طبقــا للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
ــرر المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول التــراث  والاجتماعــي والبيئــي، قـ

الثقافــي. 

وفــي هــذا الصــدد، عهــِـد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعــام بإعــداد رأي فــي هــذا الموضــوع. 

وخــال دورتهــا الاســتثنائية المنعقــدة بتاريــخ 21 أكتوبــر 2021، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان: 

»مــن أجــل رؤيــة جديــدة لتدبيــر التــراث الثقافــي وتثمينــه«.
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ملخص

يزخــر المغــربَ بتــراثٍ ثقافــيٍّ مــادي ذي قيمــة كبيــرة جــدًا، تتجلـّـى فــي وجــود مَواقــع تاريخيــة وهــو الأمْــرُ الــذي 
جعلهــا تتبــوّأ المرتبــة الأولــى علــى الصّعيــد الإفريقــي والعالــم العربــي مــن حيــث عــدد التّســجيات الثقافيــة علــى 
قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. كمــا أنّ المُكــوّنَ غيْــر المــادي لهــذا التــراث، الغنــيّ والمتنــوّع كذلــك، يشْــتمل 
قُــوس الدّينيــة والتّقاليــد المَطبخيّــة وأنــواع الموســيقى والمابــس والرقــص ومهــارات الأجداد...إلــخ.  علــى الطُّ

وحِرْصــاً منهــا علــى المُحافظــة علــى تراثهــا الثقافــي وتثمْينــه، أطلقَــتْ بادنــا العديــدَ مــن المشــاريع والمُبــادرات 
تدعمهــا هيئــاتٌ دوليــة. وهــو مــا مكــن بادنــا مــن التعــرف علــى العديــد مــن عناصــر التــراث الثقافــي المــادي 

وغيــر المــادي علــى الصعيــد الدولــي وكــذا تعزيــز عروضــه بشــأن الســياحة الثقافيــة.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، لا يســتطيع المغــرب بعــد تحويــل تراثــه الثقافــي إلــى ثــروة ماديــة 
مــن أجــل جعلــه محــركا حقيقيــا للتنميــة. فــي هــذا الصــدد، لا يحظــى التــراث والإرث الثقافيــان المــادي وغيــر 
المــادي بتثميــن كاف وتظــل الوســائل المعبــأة لتطويرهمــا محــدودة جــدا. عــاوة علــى ذلــك، كانــت مســألة 

أةَ. ــة ووفــق حكامــة مُجَــزَّ التــراث تتُنــاول دائمًــا بصــورة معزولَ

وهنــاك عــدة أوجــه قصــور تفســر هــذه الوضعيــة ولا ســيما ضعــف الجهــود فــي مجــال الجــرد والتصنيــف 
وعــدم إشــراك المجــالات الترابيــة والقطــاع الخــاص علــى مســتوى تخطيــط وتثميــن وتدبيــر التــراث الثقافــي 
ــى التأخــر المســجل فــي مجــال اســتخدام  ــي والســاكنة، عــاوة عل ــع المدن ــه مــن طــرف المجتم ــاب تملك وغي

التكنولوجيــات والرقمنــة.

اعتمــادا علــى هــذا التشــخيص الــذي تتقاســمه مختلــف الأطــراف، يترافــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي بشــأن اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة التــراث الثقافــي والمُحافظــة عليــه وتثمينــه. فــي هــذا 

ــى النحــو التالــي:  ــة مــن التدابيــر عل الصــدد، يقتــرح المجلــس جمل

تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العَمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي: . 1

تزويــد الســلطات العموميــة المُكلفــة بالتــراث الثقافــي بالخِبـْـرات والوســائل التــي تمكّنهــا مــن وضْــع خارطــة 	 
للتّــراث، وجَــرْده والمُحافظــة عليـْـه وتثمْينه؛

إيــاء أهميــة خاصــة لوضعيّــة المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث، وتطويــره فــي اتّجــاه مؤسســة 	 
الماليــة؛ المعنويــة والاســتقالية  بالشــخصية  تتمتــع  عموميّــة، 

ــرَاكات بيــن المؤسّســة الوطنيــة للمتاحــف وجامِعــي التُّحَــف مــن الخــواصّ، بغيــة 	  الرّفْــع مــن حجــم الشَّ
تحســين عــرض المتاحــف وضمــان انفتاحهــا علــى المُجْتمَــع وربطهــا بالبحــث العلمــي.

إيلاء أهمية خاصة بالتراث غير المادي عن طريق:. 2

إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل أرشفة الثروات المَحَلية في هذا المجال؛	 

أرشفة الثروات المَحَلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية؛	 

دعم خبرة حاملي الرّأسمال غير المادّي لضمان تقاسُم هذا التراث.	 
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ضمــان تمويــلٍ وطنــي مُســتدام، وتنويــع مَصــادر التمويــل باللّجــوء إلــى الشّــراكة بيــن القطاعيْــن العــامّ . 3
والخــاصّ والقطــاع الثّالــث، قصْــدَ المُحافظــة علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه وتثْمينــه.

تشــجيع المشــاريع الرّاميــة إلــى تأهيــل التــراث الثقافــي المــادّي والتــراث غيــر المــادّي فــي الوسَــط القــروي . 	
)المعمــار، القْصُــور، القصبــات، الأغانــي، أشــكال الرّقــص، التقاليــد، فــن الطبــخ، إلــخ.(، خاصّــة فــي المناطــق 

الجَبَليــة و/ أو المَحرومــة، وإدماجهــا فــي مســالك الســياحة الثقافيــة.

تشــجيع المقــاولات علــى التخصــص والمهنيــة فــي مهــن التــراث ولا ســيما ترميــم المواقــع ومهــن البنايــات . 	
التاريخية. 

جَعْــل اســتخدام التكنولوجيــات أثنــاء إعــداد خارطــة للجــرْدِ عمليّــة منتظِمَــة فضــلا عــن الاعتمــاد علــى . 6
خدمــات الأرْشَــفَة الرّقْميــة.

تعيين شخصية عمومية تتمتع بشهرة كبيرة وتعرف بالتزامها وقدرتها على القيام بما يلي:. 	

الترافع بشكل ناجع من أجل التحسيس برهانات تأهيل التاريخ والتراث الثقافي الوطني؛ 	 

محاولــة التأثيــر علــى الأطــراف المعنيــة والبحــث عــن مصــادر التمويــل المتجــددة مــن أجــل حمايــة 	 
وتثمينهــا. التراثيــة  الممتلــكات 
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تقديم

يعــد المغــرِب أحــد البلــدان التــي شــكلت مَهْــدَ البشــرية، بمــا أنــه يحتضــن بقايــا أقــدم إنسْــان عاقــل فــي التاريــخ، 
وهــو إنسْــان جبــل إيغــود )بالقــرب مــن مدينــة آســفي(، الــذي يعــود تاريخــه إلــى حوالــيْ 315.000 ســنة. 

وقــد أقــامَ المَغاربــةُ دائمًــا روابــطَ مــع شــعوب وحضــارات إفريقيــا وأوروبــا وآســيا، بحيــث انتســجت مــن خالهــا 
هويّــة وَطَنِيــة متنوعــة المقومــات والروافــد تتســم بالتعايــش والانفتــاح. وبالفعــل، فقــد كانَ المغــرب تــارة بمثابــة 
أرْض اســتقرار واســتقبال، وتــارَة أخــرى بمثابـَـة أرْض عبــور بالنســبة للعديــد مــن الحضــارات الإنســانية: أمازيغية 
وعبريــة وفينيقيــة ورومانيــة وبيزنطيّــة وإفريقيــة وأندَْلســيّة وَحَسّــانية وعربيــة إســامية. فمِــنْ داخِــلِ هــذا التنــوع 

الثقافــي، الــذي يتُرجِمــه بصــورة كاملــة دســتور ســنة 2011، يتولّــد تــراثٌ ثقافــي غنــي ومتنــوع.

مقتطف من دستور المملكة المغربية ل2011

)...( »المملكــة المغربيــة دولــة إســامية ذات ســيادة كاملــة، متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة 
تاحــم وتنــوع مقومــات هويتهــا الوطنيــة، الموحــدة بانصهار كل مكوناتها، العربية 	 الإســامية، والأمازيغية، 

والصحراويــة الحســانية، والغنيــة بروافدهــا الإفريقيــة والأندلســية والعبرية والمتوســطية.« )...(

وتعــرّف منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم )اليونســكو( التــراث، بمعنــاه الواســع، بأنــه »منتــوج وســيرورة فــي 
ــي الحاضــر،  ــي يتــم إنشــاؤها ف آن واحــد، يــزوّد المجتمعــات بمجموعــة مــن المــوارد الموروثــة مــن الماضــي، الت

ونقلهــا لصالــح الأجيــال القادمــة«1. 

ويزخــر المغــربَ بتــراثٍ ثقافــيٍّ مــادي ذي قيمــة كبيــرة جــدًا، تتجلـّـى فــي وجــود مَواقــع تاريخيــة مثــل الليكْســوس 
ــرُ  ــخ؛ وهــو الأمْ ــي، ال ــة ذات المِعْمــار الكولوُنيال ــدُن العتيقــة والقْصــور والقصبــات والمــدن الحديث ــي والمُ ووليل
الــذي جعلهــا تتبــوّأ المرتبــة الأولــى علــى الصّعيــد الإفريقــي والعالــم العربــي مــن حيث عــدد التّســجيات الثقافية 
علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي 2 . كمــا أنّ المُكــوّنَ غيْــر المــادي لهــذا التــراث، الغنــيّ والمتنــوّع كذلــك، 
ــة وأشــكال الموســيقى والمابــس  قُــوس الروحيــة والممارســات الثقافيــة والتّقاليــد المَطبخيّ يشْــتمل علــى الطُّ

والرقــص ومهــارات الأجــداد. 

وحِرْصــاً منهــا علــى المُحافظــة علــى تراثهــا الثقافــي وتثمْينــه، أطلقَــتْ بادنــا العديــدَ مــن المشــاريع والمُبــادرات 
ــرَة، علــى غــرارِ مُبــادَراتِ العديــد مــن البلــدان، بديناميّــةٍ تدعمهــا هيئــاتٌ دولية مثل اليونســكو والإيسيســكو  المُؤطَّ
أو الاتحــاد الإفريقــي. وهــو مــا مكــن بادنــا مــن التعريــف بالعديــد مــن عناصــر تراثــه الثقافــي المــادي وغيــر 
المــادي علــى الصعيــد الدولــي، وكــذا تعزيــز عروضــه بشــأن الســياحة الثقافيــة، حيــث تــم تحقيــق 80 فــي 
المائــة مــن المَبيتــات فــي عــددٍ مــن الوِجْهــات الثقافيــة3 )ومــع ذلــك، فقــد أبـْـرزتْ جلســات الإنصــات أنّ مســألة 
أةَ، ممــا يقلــل مــن آثارهــا  التــراث كانــت تتُنــاول دائمًــا بكيفيــة معزولـَـة عــن مسلســل التنميــة، ووفــق حكامــة مُجَــزَّ

الإيجابيــة.
1 - https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Dimension%20Patrimoine.pdf 

2 - https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ma

3	 »التراث الثقافي، مؤهات سياحية للمغرب« مجلة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب 	201
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ويـَـرَى المَجْلِــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنّ التــراث الثقافــي الــذي يزْخَــرُ بــه المغــرب، بالاعتمــاد 
ــال فــي تحقيــق التنميــة  ــه، مــن شــأنه المســاهمة بشــكل فعّ فــي تدبيــره علــى رؤيــة جديــدة فــي تدبيــره وتثمين
ــة،  ــة الوطني ــز الهوي ــى دوره فــي تعزي ــد عل ــة، مــع التأكي ــاكنة وللمجــالات الترابي ــة للسّ ــة والاقتصادي الاجتماعي

وإشــعاع صــورة المملكــة فــي الخــارج.

ويســتند المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إحالتــه الذاتيــة، علــى مرجعيّــة تؤطّرهــا، فضــا عــن 
الالتزامــات الدوليــة للمغــرب 	، التوجيهــات الملكيــة الســامية ذات الصلــة، وديباجــة الدســتور، والنصــوص 
التشــريعية المتعلقــة بتدبيــر التــراث الثقافــي. كمــا يســتند المجلــس علــى مرجعيــة فعليــة الحقــوق كمــا هــي واردة 
فــي تقريــره » مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: ضوابــط يجــب احترامهــا وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها«.

هكذا، وفي مقاربته لموضوع التراث الثقافي، فإنّ المجلس:

يعَْتبــر التُّــراث الثقافــي مُتواليــة وَظيفيّــة متصلــة تغطّــي مختلــف حلقــات سلســلة القيمــة: التّعــرّف والتملـّـك 	 
والوســاطة والمُحافظَــة وإعــادة التأهيــل والتعزيــز، كمــا يعْتبــره خزانــا للتنميــة المُسْــتدامَة، وبالتالــي للتنمية 

الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئية؛

يتَنَــاول إشْــكاليّة التــراث فــي إطــارِ »تثمْيــنٍ دينامــيّ«، بـَـدَلاً مــن الوقــوف عنــد حــدود المقاربــة الاســتاتيكية، 	 
حيــث يضََــعُ المُواطِــن، الفاعِــل أو المسْــتفيد علــى حــدّ سَــواءٍ، فــي قلــب مختلــف السّياســات والمبــادَرات 

المُتعَلِّقَــة بالتــراث الثقافــي؛

يأخــذ فــي الاعتبــار، بالنّســبة لوظيفــة نقــل التــراث، المســؤولية القائِمَــة بيـْـنَ الأجْيَــال وداخِــلَ الجيــل 	 
الواحِــدِ والتــي تعــزز الآثــار الإيجابيــة للتــراث الثقافــي فــي احتــرام لحقــوق الإنســان وللتنــوع الثقافــي.

يزخر المغرب بتراث ثقافي غني ومتنوّع  . 1

إن عمــق الثقافــة المغربيــة، بمكوناتهــا وروافدهــا المنصهــرة، أنتــج تراثــا ثقافيــا غنيــا ومتنوعــا. وينقســم هــذا 
التــراث إلــى مكونيــن مختلفيــن، ولكــن يكمــل بعضهمــا بعضــا وهمــا التــراث الثقافــي المــادي والتــراث الثقافــي 
غيــر المــادي.  ويتكــوّن التــراثُ الثقافِــيّ المــادي مــنْ آثــار ومَواقــع ذات قيمــة تاريخيــة، إضافــةً إلــى مَــوادّ أثريــة 
أو إثنوغرافيــة. ويغطــي التــراث الأثــري الوطنــي الفتــرات مــنْ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى العصــر الإســامي. 
أمّــا التــراث الثقافــي غيــر المــادّي، فهــو يشــمل الصّناعــة التقليديــة واللبــاس والحِــرَف المحليــة وفنــون الرقــص 

والمواكــب الروحيــة للطوائــف والزوايــا، والمَواســم، وطــرق الإنشــاد والذكــر، الــخ. 

وعلــى صعيــد آخــر، فــإن البعــد الروحــي، الــذي يوجَــد فــي صُلـْـبِ التــراث الثقافــي غيــر المــادي، ينتظــم حيــاةَ 
المغاربــة، ســواء أكانــوا مســلمين أمْ يهــودًا )مناســبات، مراســم الاحتفــال(. كمــا أن المغاربــة يتميّــزون بطريقــة 
ــة  ــة طريق ــة المَغْربي ــة. ولليهودي ــاوة الجَمَاعي ــم الت ــراءة وَرْش، مــع تفْضيله ــقَ ق ــرآن، وفْ ــاوة الق ــة فــي ت خاصّ

ــة وكِتابتهــا	.  خاصّــة لممارســة الطّقــوس وقــراءة اللغــة العِبرِْيّ
	 	 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ اتفاقيــات اليونســكو الثــاث: اتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي 
الثقــافي والطبيعــي )2	19(؛ اتفاقيــة صــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي )2003(؛ واتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقــافي )	200(؛ أجنــدة الأمم المتحــدة 2030 

للتنميــة المسُــتدامة ولا ســيما الهــدف 11.4

	 	 جلسة إنصات مع السيد ألبير ساسون، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أبريل 2021. 
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وجديــر بالذكــر أن هــذا التــراث الثقافــي تواجهــه العديــد مــن المخاطــر التــي مــن شــأنها أن تعيــق جهــود حمايتــه 
ــه،  ــر المتحكــم في ــر التوســع الديمغرافــي غي ــة الاســتاتيكية الجامــدة، أو التشــويه تحــت تأثي ــه كالمقارب وتثمين
وكــذا إضفــاء الطابــع الفلكلــوري الاســتهاكي علــى التــراث الــذي مــن شــأنه تقليــص التأثيــر الثقافــي علــى 
المجتمــع وإعطــاء صــورة ســلبية عــن بلدنــا علــى الصعيــد الدولــي، عــاوة علــى أثــر النســيان علــى كســر سلســلة 
النقــل بيــن الأجيــال، وكــذا عمليــات الاســتياء علــى الموجــودات التراثيــة والمنازعــة فــي ملكيــة بعــض عناصــره، 

خاصــة فــي مــا يتعلــق بالتــراث غيــر المــادي.

اتخذت بلادنا جملة من الجهود همت التعرف على التراث الثقافي وتثمينه. 2

فُ والتملّكُ المُواطِن للتراث الثقافي أساس ولُحمة الهوية الوطنية   1.2 التعرُّ

التربية والتكوين والبحث العلمي 

يســمح التعليــم باسْــتيعاب مفاهيــم التــراث الثقافــي مــن طــرف المتعلمّيــن منــذ نعومــة أظافرهــم، قصْــدَ التعــرُّف 
ــك الشــباب  ــنْ دورِ الأســرة، ضــروري لتملّ ــاً ع ــم، فضْ ــإن دَوْرَ التعلي ــك، ف ــه. لذل ــه والمحافظــة علي ــى ثرائ عل

للتــراث الثقافــي وللحفــاظ علــى الروابــط بيــن الأجيــال.

وتشــمل البَرامــج الدراســيّة الجديــدة الخاصّــة بالمســتوى الابتدائــي، التــي صــدرتْ ابتــداءً مــن ســنة 2018، 
إضافــةً إلــى المُكَــوِّن العربــي الإســامي، التاريــخَ الاجتماعــيّ للمغــرب بمكوّنيـْـه الأمازيغــي واليهــودي6ّ. إنّ الحيــاة 
المدرســية تسْــمح للمتعلِّميــن بالاهتمــام بالتــراث الثقافــي، مــع احتــرام الهويــة الوطنيــة والخصوصيّــات المحليــة، 

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي دســتور المملكــة. 

سَــة مرجعيــة فــي مجــال التكويــن فــي مهــن  ومــن جهــة أخــرى، يعُْتبَـَـر المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث مؤسَّ
التــراث الثقافــي. ويتولّــى هــذا المعهَــدُ التكويــن فــي التخصصــات التاليــة: آثــار مــا قبــل التاريــخ )بمــا فــي ذلــك 
خْــري(، وآثــار مــا قبــل العهْــد الإســامي، والآثــار الإســامية، والمعالــم التاريخيــة، والأنثروبولوجيــا،  الفــنّ الصَّ
ــرَ برامجــه فــي مجــال البحــث العلمــي، يسَُــاهِم المعهــد، بكيفيّــة فعّالــة،  والتّحافَــة، والمحافظــة/ الترميــم. وعبْ

فــي جــرْد ومعرفــة الرصيــد التراثــي.

ــن  ــة للتكوي ــو عــن 8	 مؤسســة متخصصــة أو تأهيلي ــا يرب ــة، نجــد م ــن التقليدي ــي المه ــن ف وبخصــوص التّكوي
المهنــي فــي فنــون الصناعــة التقليديــة علــى امتــداد التــراب الوطنــي )تابعــة للقطــاع الحكومي المكلــف بالصناعة 
التقليديــة(، توفــر طاقــة اســتيعابية تفــوق 15.000  مقعــد بيداغوجــي	 . وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك مبادرتــان 
ــى  ــر عل ــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، الــذي يتوفّ ــادرةُ الأولــى صــادرة عــنْ مكتــب التكوي ــه: المب تســتحقان التّنوي
مَرْكــز للتكويــن بمدينــة فــاس، بشــراكة مــع وكالــة التنميــة ورد الاعتبــار لمدينــة فــاس.  أمــا المبــادرة الثانيــة فهــي 
ــي  ــدار البيضــاء، والت ــي بال ــة، التابعــة لمؤسســة مســجد الحســن الثان ــون التقليدي ــة الفن الصّــادرة عــنْ أكاديمي
ــول  ــج والحجــر المصق ــس والزّلي ــي إطــار ســتّة مســالك تشــمل الجبْ ــة ف ــرَفِ التقليدي ــي الحِ ــات ف ــر تكوين توف

والمجوهــرات والحديــد والخشــب المَصبــوغ. 

6 	 جلسة إنصات مع وزارة التربية الوطنية، فبراير 2021.
7 - https://mtataes.gov.ma/fr/artisanat/formation-initiale/conditions-dacces/
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ــد  وجديــر بالذكــر أن الباحثيــن المغاربــة ينخرطــونَ فــي العديــد مــن مشــاريع التنقيــب الأركيولوجــي ذات البعُْ
الدّوْلــي، مثــل اكتشــاف إنسْــان إيغــود، واكتشــاف أقــدم شــاهد علــى حضــور الثقافــة الأشــولية فــي منطقــة شــمال 
إفريقيــا بالمغــرب، بمنطقــة كريــان طومــا بالــدار البيضــاء، أو اكتشــاف أقْــدَم الأدوات المســتخدمة فــي إنتــاج 

الجلــود والفــراء فــي منطقــة تمــارة.

مساهمة التكنولوجيات ووسائل الإعلام والمحتويات الرّقمية 

ــرِق  ــرادار المُخْت ــل ال ــار، مث ــم الآث ــي عل ــورة ف ــت ث ــي أحدث ــن الأدوات الت ــدِ م ــى وجــود العَدي تجــدر الإشــارة إل
للتّربــة، والماسِــح الضّوْئــي، والتصويــر بالليــزر، وتحديــد المــدى، والتصويــر الحــراري )الأشــعة تحــت الحمــراء(، 
خْــري، يمكــن إنجــاز قوالــب ثاثيــة الأبعــاد  وصُــوَر الأقمــار الصّناعيــة، الــخ. وفــي مجــال حمايــة الفــن الصَّ

ــة8. ــة الأعمــال الأصيل ــة مــن الســاكنة، وحماي لتقريــب الأعمــال الفني

وإدْراكاً منهْــا بالأهمّيــة القصــوى التــي تكتســيها قواعــد المُعطيــات فــي عمليّــة جَــرْدِ ونشــر المعرفــة، فــإن 
القطــاع  المكلــف بالثقافــة أطلــق طلـَـبَ عُــرُوضٍ قصْــد إنشــاء نظــام معلومــاتٍ جغرافيــة لتدبيــر التــراث الثقافــي 
الوطنــي، وإنجْــاز خارطــة أثريــة للمغــرب باســتخدام التقنيــات الحديثــة. كمــا أنّ نمَْذَجَــةَ وَرَقْمَنـَـةَ الآثــار والمواقــع 

الرئيســية فــي بادنــا هــي اليــوم موضــوع طلــب عــروض آخــر9.

ــرمَ القطــاع الحكومــي المكلــف بالثقافــة شــراكةً مــع أكاديميــة المملكــة مــن أجْــل تكْويــن  وفــي هــذا الســياق، أبْ
مائــة شــخص لتطويــر محتــوى مغربِــيٍّ فــي شــكل موســوعات إلكترونيّــة تشــبه موســوعة ويكيبيديــا10؛ كمــا أحُْدِثـَـتْ 
ــة  ــم بطريق ــن اكْتشــاف تراثه ــباب م ــن الشّ ــدَ تمْكي ــي هــذا الشــأن. وقصْ ــأة أفضــل الإنجــازات ف ــزةٌ لمكاف جائ
مســليّة بواســطة اختبــارات قصيــرة، أنشَْــأَت الــوزارة موقعــا ثقافيــا وتعليميــا إلكترونيــا بعنــوان »أطفــال وثقافــة«.

غيـْـر أنّ المبــادَرات المتخصصَــة، فــي هــذا المَجــالِ، ظلــت جــد محــدودة. نذكــر منهْــا علــى ســبيل المثــال، إنشــاء 
منصّــة »ماروكوبيديــا«، التــي تجمــع بيــن خاصيــات المتحــف الرّقْمِــيّ والتّلفزيــون الوثائقــي علــى الويــبْ، بهــدف 

رقْمَنـَـة التــراث الثقافــي الوَطَنِــي.

2.2 المحافظة على التّراث الثّقافي وحمايته وتثْمينه

جَرْد التراث والمحافظة عليه ومكافحة الاتجار غير المَشْروع 

فــي مــا يتعلــق بجــرد التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي الــذي يصــل رصيــده التوثيقــي إلــى 3	101 عنصــرا 
تراثيــا حســب القطــاع الحكومــي الوصــي، فإنــه يتكــون فــي جزئــه الأكبــر مــن عناصــر التــراث المــادي المنقــول 
ــراث  ــى أن حجــم الت ــة. وتجــدر الماحظــة إل ــة أو أثري ــت معماري ــة( ســواء أكان ــي المائ ــول )98 ف ــر المنق وغي
المــادي المنقــول الــذي تــم جــرده يظــل ضعيفــا مقارنــة مــع التــراث المــادي غيــر المنقــول المحصــي، وخافــا 
لمــا هــو معمــول بــه فــي تجــارب دوليــة رائــدة11. ذلــك أن التــراث الثقافــي غيــر المــادي يســتحق جهــودا أكبــر فــي 

عمليــة توثيقــه بالنظــر لخصوصياتــه التــي تطبعهــا الهشاشــة وســرعة التاشــي.
8 	 جلسة إنصات مع السيد أوراغ، فبراير 2021. 

9 	 جلسة إنصات مع وزارة الثقافة، يوليوز 2021. 

10 	 جلسة إنصات مع وزارة الثقافة، يوليوز 2021. 

)vie-publique/frو culture.gouv/fr :) مصدر 	1	في حين وصل عدد مواقع التراث المنقول 000 		بلغ عدد مواقع التراث الثقافي غير المنقول في فرنسا 000 	11 
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لقــد أطلــق القطــاع المكلــف بالثقافــة مشــروعاً لإنجــازِ دراســاتٍ تهــمّ حوالـَـي أربعيــن عنصــرًا مــن عناصــر التــراث 
غيــر المــادّي تغطّــي مجمــوع مناطــقِ المَمْلكــة، بميزانيــة محتملـَـة تبلْـُـغُ 9 مليــون درهم12. 

ــاً لحمايــة التــراث  ــف بالثقافــة، بتعــاون مــع اليونســكو، دلي وفــي ســنة 2019، نشــر القطــاع الحكومــي المكل
الثقافــي مــن الاتجــار غيــر المشــروع. وتشْــتمل هــذه الوثيقــة علــى الآليــاتِ القانونيــة الدوليــة والوطنيــة، فضْــاً 

عــن الآليــات العِلمْيــة والمؤسســاتية المتعلقــة بهــذا المجــال. 
جرد التراث الوطني إلى حدود 2021/06/17 13

النسبةالعددالنوعالفئة

التراث المادي

مجموع التراث المادي غير 
من التراث المادي	6 في المائة6699المنقول

بما في ذلك التراث 
المادي غير المنقول: 

المعمار والتعمير
من التراث المادي   83 في المائة8			

غير المنقول

التراث المادي غير المنقول: 
من التراث المادي 	1 في المائة 1121مواقع أثرية

غير المنقول

مجموع التراث المادي 
من التراث المادي33 في المائة3288المنقول

مجموع التراث المادي التراث غير المادي
من التراث الإجمالي98 في المائة	998)المنقول+ غير المنقول( 

التراث المادي+ 
من التراث الإجمالي2 في المائة166عناصر التراث غير الماديغير المادي

مجموع عناصر التراث 
10.153الثقافي

المصدر: جواب كتابي من القطاع المكلف بالثقافة

12 	 جلسة إنصات مع وزير الثقافة يوليوز 2021. 

13 	 جواب كتابيّ من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
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وتعزيــزا لهــذه الترســانة القانونيــة، جــاء القانــون رقــم 55.20 القاضــي بإحــداث المؤسســة الوطنيــة للمتاحــف	1 
ليمنــح هــذه المؤسســة عــدة صاحيــات تهــدف لحمايــة الأعمــال الثقافيــة، ومحاربــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي 

التحــف، وذلــك بتنســيق مــع الســلطات العموميــة والهيئــات المعنيــة.

هــذا، وفــي ســياق المجهــود التوثيقــي للتــراث، تجــدر الإشــارة إلــى أن أرصــدة الأرشــيفات والمخطوطــات التــي 
تزخــر بهــا بادنــا يتــم حفظهــا وتخزينهــا ومعالجتهــا مــن قبــل عــدة مؤسســات فــي مقدمتهــا مؤسســة أرشــيف 
ــة، كــذا  ــا وبعــض المكتبــات العمومي المغــرب والمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة وخزانــات الأوقــاف والزّواي
بعــض الخزانــات الخاصــة التــي تمتلكهــا مؤسســات ثقافيــة وأســر. وبالإضافــة إلــى المحفوظــات المؤسســاتية، 
ــر التــي تمَْلــك وثائــق ذات قيمــة تراثيــة علــى وضعهــا رهــن المؤسســة  تشــجع مؤسســة أرشــيف المغــرب الأسَُ

لحفظهــا وترميمهــا وتمكيــن الباحثيــن والمهتميــن وعمــوم المســتعملين لاطــاع عليهــا 	1.

ــذ  ــة للإذاعــة والتلفــزة، من أمــا بخصــوص الأرشــيف الســمعي البصــري، تجــدر الماحظــة أن الشــركة الوطني
لَــة، وذلــك قصْــدَ تجميــع  ــدْرَة المَــوارد البشــرية المُؤَهَّ بدايــة 2000، قــد بذلــت مجهــوداً لا يسُــتهان بــه، رغــم نُ
ورقمنــة الحوامــل القديمــة فــي صيغــة وســائط جديــدة. ومنــذ ســنة 2012، أصبحــت الشــركة الوطنيــة تتوفــر 

ــة متطــورة لتخزيــن المحتويــات الســمعية	البَصَرية فــي دعامــات رقميــة. علــى منظومــة رقميّ

التراث الثقافي المغربي في التصنيفات الدّولية والإشعاع الدولي لبلادنا

مــن حيــث التــراث الثقافــي المــادي، تــم إدراج تســعة مواقــع مغربيــة ضمْــنَ قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، 
ثمانيــة منهــا تتواجــد فــي الوسَــطِ الحَضــري.

وبخصــوصِ قائمــة التــراث العالمــي غيــر المــادّي، حســب تصنيــف منظّمــة اليونســكو، التــي كان المغــرب مــن 
المُبادريــن إلــى تأسيســها بانخــراطِ المغفــور لــه الملــك الحســن الثانــي، فــإنّ بادنــا ممثَّلَــة مــن خــال إحــدى 
عشــر عنصــرا. كمــا أنّ »تاسْــكيوينْ«، وهــي رقْصَــة حربيــة أمازيغيــة تمُــارَسُ فــي غــرب الأطلــس الكبيــر، مُدْرَجَــة 

ضمْــنَ قائمــة التــراث غيــر المــادي الــذي يتطلــب حمايــة عاجلــة.

ــار  ــى مســتوى الآث ــه عل ــن الدراســات أن ــد العالمــي، تبُيّ ــى الصعي ــارز والإشــعاع عل ــى الحضــور الب بالإضافــة إل
الاقتصاديــة، تــزداد عائــدات مَوْقــعٍ تاريخــي جــرى تثمينــه، كلمــا كان مُصَنَّفــا تراثــاً عالميًّــا، بنســبة 20 فــي 

ــة16. المائ

ــراث العالمــي،  ــن قائمــة الت ــة ضمْ ــر المادي ــة غي ــة والعناصــر التراثي ــدَ إدْراجِ عــددٍ مــن المَواقــع التراثي إنّ تزايُ
ــة، كلهــا  ــى النهــوض والشــراكة الدولي ــي عل ــع المهن ــدة، وكــذا إضْفــاء الطاب ــات الجدي ــى التكنولوجي واللجــوء إل
ــة  ــى السّــاحة الدوليــة. تضُــافُ إلــى هــذه العوامــل كذلــك تقوي وســائل مــن شــأنها تحســين صُــورة المغــرب عل
حضــور المغــرب علــى صعيــد المنظّمــات الدوليــة، مثــل اليونســكو والمجلــس الدولــي للآثــار والمواقــع، وكذلــك 
علــى مســتوى المنظّمــات الإقليميــة مثــل الإيسيســكو والألســكو )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم(.

	1 	  الجريدة الرسمية ل13 ماي 2021

	1 	 جلسة إنصات مع مؤسسة أرشيف المغرب، يونيو 2021. 

16 	 إن تزايــد إدراج المواقــع التراثيــة ضمــن قائمــة التــراث الثقــافي العالمــي يــؤدي إلــى الرفــع بنســبة 20 في المائــة مــن تدفــق الســياح »اســتخدام عامــة اليونيســكو في التواصــل 
الســياحي« مجلــة تيويس 2011 
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المواسم والمهرجانات والتّعبيرات الثقافية

ــنوَية مجمــوعَ التــراب الوَطَنــي. كمــا تشُــكّل هــذه التّظاهــرات دَعَامَــةً للتنميــة  تغطّــي هــذه التّظاهــرات السَّ
المحليــة، لا ســيّما فــي الوسَــط القــرويّ. ومنــذ ســنة 2008، تـَـمَّ إدراج موســم طانطــان ضمْــن القائمــة التمثيليــة 

ــر المــادي للبشــرية لليونســكو.  ــراث الثقافــي غي للت

وتتوفــر بعــض المهرجانــات علــى ترســيخ قــوي فــي الذاكــرة الجماعيــة الوطنيــة علــى ســبيل المثــال، المهرجــان 
ــد منــذ أزيــد مــن نصــف قــرن مــن وجــود الفنــون الشــعبية فــي  الوطنــي للفنــون الشــعبية بمراكــش، الــذي يخل
ــرن  ــي عشــرينيّات الق ــس ف ــذي تأسّ ــرو ال ــوك بصف ــذا مهرجــان حــبّ المل ــراً، وك ــة وأخي ــات المملك ــع جه جمي
الماضــي، والــذي تــمّ تســجيله كعنصــر مــن عناصــر التــراث غيــر المــادي للبشــرية ســنة 2012. وفــي ســنة 2019، 

ــاوة وموســيقى العالــم بمدينــة الصويــرة حوالــيْ 300.000 متفــرج.  اســتقطب مهرجــان ڭن

إن تنظيــم المهرجانــات أو المواســم علــى جميــع المســتويات )محليّــا وجهويّــا ووطنيّا ودوليًّا( يســتجيب لمتطلبّات 
المُحافظــة علــى تنــوّع الهويــة المغربيــة، انســجاماً مــع دســتور المملكــة ومــع الاتفاقيــات الدّوليــة التــي صادقــتْ 
عليهــا بادنــا. وفضــاً عــن تثمْيــن التــراث الثقافــي المَحَلــي، فــإن المهرجانــات هــي بمثابـَـة مــكان للتبــادل 
والتّقاسُــم بيــن الفنانيــن المغاربــة والأجانــب. ذلــك أنّهــا تلَعَْــبُ دورا هامّــا فــي نقــل التــراث الثقافــي، وخاصّــة إلــى 
الأجيــال الشــابّة، وتجعلــه معروفًــا لــدى الــزّوار ســواءٌ أكانــوا مُواطنيــن أو أجانــب مُقيميــن أو ســياحاً مــن الخــارج.

3.2 حكامة التراث الثقافي 

هياكل تدبير حديثة نسبيا

يظــل تدبيــرَ التــراث الثقافــي حديــثُ العهْــد نســبيّا علــى مســتوى الهيكلــة التنظيميــة للقطــاع الوصــي علــى 
الثقافــة، فَمُديريّــة التــراث الثقافــي لــم تـَـرَ النُّــور إلّا خــال الثمانينيّــات، فــي حيــن أن المديريــات الجهويــة، التــي 
تتوفّــر علــى مصالــح معنيــة بجَــرْد التــراث وإبــراز قيمتــه والمحافظــة عليــه، فضــا مفتشــيات المبانــي والمواقــع 

التاريخيــة، لــمْ تحُْــدَثْ إلّا فــي بدايــة 2000.

وفــي نهايــة ســنة 2011، تــمّ إحــداث المؤسســة الوطنيــة للمتاحــف لتضطلــع بتدبيــر المتاحــف التــي كانــت تدخــل 
ضمــن اختصاصــات مديريــة التــراث الثقافــي. وتتجلـّـى مَحــاوِرُ تدخّــل المؤسّســة الوطنيــة للمتاحــف فــي إحــداث 
متاحــف جديــدة وترميــم الأعمــال وتطويــر وإغنــاء المَجْموعــات التــي تتوفّــر عليهْــا المَتاحِــف. إحــداث متاحــف 

جديــدة وترميــم القطــع التــي تتوفــر عليهــا وإغنــاء رصيدهــا مــن الموجــودات التراثيــة. 

وعــاوةً علــى المتاحــف التــي تديرهــا المؤسّســة )	1 متحفــا(، هنــاك عــدة أنــواع مــن المتاحــف تابعــة لمؤسســات 
عموميــة او القطــاع الخــاص )حوالــي 66 متحفــا( تتميــز بتنــوع معروضاتهــا )إثنوغرافيــة، أثريــة، متخصصــة(	1. 
ــى  ــن بالنظــر إل ــي كبيري ــي ودول ــى وجــود متاحــف تحظــى بإشــعاع وطن ــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إل وف
احترامهــا للمعاييــر المتحفيــة المعمــول بهــا، مثــل متاحــف اتصــالات المغــرب وبنــك المغــرب، ومتحــف المعــادن 

للفــن الإفريقــي المعاصــر، ومتحــف إيــف ســان لــوران.

	1 	  مجلة الإحصائيات الثقافية 2013-	201 عدد 2 	201
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وتعتمــد هــذه المتاحــف فــي توفيــر المــوارد البشــرية والتكوينــات المتخصّصــة فــي علــم المتاحــف علــى المعهــد 
الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث وبعــض الجامعــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن أجــل دعــم ومواكبــة المؤسســات العموميــة والخاصــة لتســتجيب للمعاييــر المتحفيــة 
ــة للمتاحــف بصــدور إطــار  ــات المؤسســة الوطني ــة، عــزز المشــرع صاحي ــات متحفي أو مــن أجــل إحــداث بني
قانونــيّ جديــد18، يضــع دفتــر تحمــات لمنــح تســمية “متحــف«، وكــذا عامــة التميــز » متحــف المغــرب«، وفقــا 
للشــروط والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال علــم المتاحــف.. مــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل تقْويــة فهــم التــراث 
ــة  ــارة عــن فضــاءات بيداغوجيّ ــراث، عب ــف بالت ــز للتعري ــة مراك ــوم القطــاع الوصــي بتهْيئ ــه، يق ــي وتملكّ الثقاف

مخصصــة لعــرْض وتثميــن التــراث الثقافــي. 

ويعتبــر المكتــبُ المَغْرِبــي لحُقُــوق المؤلــف مؤسّســة عُموميّــة تتولّــى التدبيــر الجَماعِــي لحُقُــوق المؤلــف. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنّ القانــون المغربــي ينــصّ علــى حمايــة الفولكلــور، مــع إمْكانيــة تشــجيع إبــداع أعمــال فنّيّــة أصيلــة 
ــداع  ــوم بإب ــذي يق ــان ال ــإنّ الفن ــة، ف ــور. وحســب هــذه المقارب ــن ســجلّ هــذا الفولكل تشــكّل جــزْءاً لا يتجــزّأ م
أعمــالٍ أصيلــة فــي السّــجلّ الفولكلــوري يجــد نفســه عُرضــة لعَــدَمِ قدرتــه علــى حمايــة حقوقــه. ويعتبــر الهــدفَ 
الأساســي هــو حمايــة الطابـَـع المُشــترك للتــراث الثقافــي، الــذي لــه تأثيــر قــويّ علــى الهُوّيّــة الوَطنيــة والتماسُــك 

الاجتماعــي.

دور المجالات الترابية والمجتمع المدني

ــة المتقدمــة، خولــت القوانيــن التنظيميــة )111.14 و112.14 و113.14( المتعلقــة بالمُسْــتويات  فــي إطــار الجِهَويّ
الثاثــة للحَكَامَــةِ الترابيــة )الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات( جملــة مــن الاختصاصــات ذات الصّلــة 
بالثقافــة إلــى المجــالات الترابيّــة وفقًــا لمبــدأ التفريــع. وفــي إطــار اختصاصاتهــا الذاتيــة، تســاهم الجهــة فــي 
المحافَظــة علــى المَوَاقــع الأثريــة والنّهــوض بهــا وتنظيــم المهرجانــات الثقافيــة. وقــد تــم إحــداث شــركاتٍ 
للتنميــة المَحَليــة مــن أجــل تنفيــذ هــذه الاختصاصــات )مثــال: شــركة التنميــة المحليــة الــدار البيضــاء للتــراث، 
ــع العمــالات والأقاليــم  ــال جهــة الرباط	ســا	القنيطرة(. كمــا تتمتّ منــذ 	201( أو هــي فــي طــور الإنشــاء )مث
ــات  ــا صاحي ــي تســند إليه ــة الت ــى الجماعــات الترابي ــةً إل ــة. إضاف ــات الثقافي ــات تشــخيص الحاجي بصاحيّ
إنشــاء المتاحــف والمســارح ومعاهــد الفنــون والموســيقى والمحافظــة علــى خصوصيــات التــراث الثقافــي 
المحلــي وتنميتــه، وكــذا حمايــة الآثــار التاريخيــة وترميمهــا. كمــا يمكــن أنْ يكــونَ هــذا الأخيــر شــعارًا لمجــال 

ــن، بحيــث يرفــع مــن جاذبيّتــه وتنافســيّته الاقتصاديــة. ترابــي معيّ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجتمــع المدنــي يلعــب دورًا رئيســيًا فــي التّعــرف علــى التــراث الثّقافــي وتمََلكّــه. 
ــإنّ المجتمــع  ــي، ف ــاكنة. وبالتال ــا السّ ــكات إلّا إذا تعرّفــت عليهْ ــر ممتل ــة لا تعُتبََ والواقــع أنّ الموجــودات التراثيّ
لـَـة، يســاهم بــدوره التعبــوي والترافعــي وقوتــه الاقتراحيــة، عنـْـدَ  المدنــي، المتوفــر علــى مَــوارِد بشــرية مؤهَّ

ــي. ــراث الثقاف ــى الت ــج والمحافظــة عل ــي وضــع البَرَام إشــراكه، ف

18 	 القانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف / الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ماي 2021
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4.2 تمويل التراث الثقافي

الاعتمادات المالية العمومية

بالنســبة للفتــرة مــا بيــن 2009 و2021، فــإنّ القطــاع المكلــف بالثقافــة قــدْ خصّــص مــا مجموعــه 28	 مليــون 
درهــم للمشــاريع المتعلقــة بالتــراث الثقافــي.
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تطور الميزانية وعدد مشاريع التراث الثقافي حسب أرقام القطاع المكلف بالثقافة

وبالنســبة للفتــرة )2009-2021(، يبــدو أن مخصصــات الميزانيــة فــي مجــال الاســتثمار فــي التــراث الثقافــي 
قــد حققــت تطــورا غيــر منتظــم.

إضافــة إلــى القطــاع المكلــف بالثقافــة، يســتفيد التــراث الثقافــي مــن تمويــل قطاعــات وزاريــة أخــرى، علــى غــرار 
ــة، والســياحة،  ــر والإســكان وسياســة المدين ــي والتعمي ــراب الوطن ــاف والشــؤون الإســامية، وإعــداد الت الأوق
فضــا عــن الجماعــات الترابيــة، والمؤسّســات العموميــة، والقطــاع الخــاص فــي مجــال »الالتزامــات المتعلقّــة 

بالمســؤولية الاجتماعيــة للمقاولــة«. 

ــدن  ــن الم ــل وتثمي ــرى لتأهي ــة الكب ــادرة الملكي ــة للمب ــي هــذا الصــدد، شــهدت ســنة 2018 إعطــاء الانطاق ف
ــار درهــم  ــرة، وذلــك بغــاف مالــي إجمالــي يناهــز 2.9 ملي العتيقــة لمراكــش وســا ومكنــاس وتطــوان والصوي

بالنســبة للفتــرة مــا بيــن 19.2022-2018

كمــا تبنّــت وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة اســتراتيجية مندمجــة للتثمْيــن 
المُســتدام للقْصُــور والقصبــات بحلــول 2030. وتغَُطّــي المَشــاريع التــي تتضمّنهــا هــذه الاســتراتيجية 	9	 
ر  قصــرًا وقصبــة، تتواجــد بصــورةٍ رئيســيّة فــي الوَسَــط القــرويّ، وتــأوي مــا يقــرُب مــن 170.000 نســمة. وتقَُــدَّ

الكُلفــة الماليــة لإنجــازِ هــذه المشــاريع مــا مجموعــه 5.3 مليــار درهــم.

تمويلات الرعاية الثقافية

تنخــرط المؤسســات والمقــاولات الوطنيــة الكبــرى فــي هــذا النــوع مــن الرعايــة مــن خــال مؤسســاتها. ويعُتبَــر 
الاعتــراف بصفــة المنفعــة العامــة لمؤسّســةٍ مــا وســيلة لاســتفادة مــن خُصُــومٍ ضريبيــة علــى التبرعــات والهبــات 
التــي تقدمهــا. ومــن أكثــر المؤسســات نشــاطًا فــي المجــال الثقافــي: صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، والمكتــب 
الشــريف للفوســفاط، وعــدد مــن المجموعــات الاقتصاديــة القابضــة والمؤسســات البنكيــة... إلــخ. ومــع ذلــك، 

19 	  https://www.medias24.com/201822/10//impulsion-royale-au-programme-de-mise-a-niveau-des-anciennes-medinas/
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فقــد أكــدّ الفاعلــون المعنيــون الذيــن أنصَْــتَ إليهْــم المجلــس علــى صعوبــة الحصــول علــى صفــة المنفعــة العامّــة، 
وهــو الأمــر الــذي ســبق أن شــدد عليــه المجلــس فــي رأيــه حــول موضــوع »وضــع وديناميــة الحيــاة الجمعويــة« 
)2016( بخصــوص محدوديــة عــدد الجمعيــات التــي تتمتــع بصفــة المنفعــة العامــة وكــذا عــدم وضــوح مســطرة 

منــح هــذه الصفــة.

التمويل الدولي 

ــي إطــار  ــا ف ــم تمويله ــه، يت ــي وتثمين ــراث الثقاف ــى الت ــة بالمحافظــة عل ــن المشــاريع ذات الصل ــد م ــة العدي ثم
ــار والتــراث )فــي  ــوم الآث ــال، تمويــل المشــاريع البحثيــة للمعهــد الوطنــي لعل التعــاون الدولــي. علــى ســبيل المث
حــدود 	9 فــي المائــة(، ومبــادرة الإيسيســكو إلــى تمْويــل إنجْــاز متحــف جامــع الفنــا للتــراث غيــر المــادي، 
بشَــرَاكة مــع مؤسّســة المتاحــف الوطنيــة، باســتثمارٍ قــدره 500.000 دولار20. غيـْـرَ أنّــه حســب الفاعليــن الذيــن 
تــم الإنصــات إليهــم، فــإن هــذه التمويــات غيــر مُســتدامَة، ولا تغطّــي مختلــف حلقــات السلســلة، مثــل أشــغال 

ــة. ترميــم المواقــع الأثريّ

وبصفــةٍ عامّــة، فــإنّ الوُلـُـوجَ إلــى التمويــات الدوليــة ليـْـس دائمًــا بالأمْــرِ السّــهْل، بســبب الافتقار إلى اســتراتيجية 
واضحــة مُسْــتنِدَة إلــى مُعْطيــاتٍ موثــوقٍ بها.21

علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، هنــاك العديــد مــن أوجــه الضعــف التــي . 3
تعيــق اســتغلال كافــة الإمكانــات التــي ينطــوي عليهــا التــراث الثقافــي الوطنــي

1.3 غياب رؤية في مجال تدبير التراث والطرق المناسبة للحكامة والتمويل

إنّ بادَنــا لا تتوفّــر بعــد علــى اســتراتيجية للمحافظــة علــى التــراث الثقافــي وتثمْينــه. كمــا أنّ رؤيــة 2020، التــي 
تــمّ إعدادهــا فــي 	201، لــمْ تعُْتمََــدْ لحــدّ الآنِ بكيفيّــة رســميّة. 

علــى صّعيــد الإطــار التشــريعي، ياحــظ أن القانــون رقــم 22.80 المتعلــق بالمحافظــة علــى المَباَنــي التاريخيــة 
والمناظــر والكتابــات المنقوشــة والتحــف الفنيــة والعاديــات22، لا يواكــب التطــورات التــي يشــهدها العالــم وبادنــا 
فــي مجــال تعريــف وتصنيــف وحفــظ التــراث وتثمينــه، ولا يأخــذ بعيــن الاعتبــار أنمــاط التدبيــر العصريــة، 
وكــذا دور هــذا الأخيــر فــي خلــق القيمــة الاقتصاديــة، كمــا أنــه لا يســتوعب التزامــات مختلــف الاتفاقيــات 
الدّوليــة التــي صادَقــتْ عليهــا بادنــا منذئــذ. فــي هــذا الســياق، ثمــة دعــوات كثيــرة مــن قبــل الفاعليــن الذيــن 
ــذه الانتظــارات، لا ســيما مــن خــال  ــون 22.80 بمــا يســتجيب له ــن القان ــم مــن أجــل تحيي ــم الإنصــات إليه ت
العمــل علــى تجميــع التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة، وتوحيــد المفهــوم والمفاهيــم الجديــدة المتعلقــة بالتــراث 

الثقافــي، وخاصــة بــإدراج أشــكال التــراث غيــر المــادّي. 

20 	 جلسة إنصات مع الإيسيسكو، ماي 2021. 

21 	 جلسة إنصات مع البنك الدولي، ماي 2021. 

22 	 الذي تم تغييره وتتميمه في 2006 بواسطة القانون رقم 19.05
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ 2006 23، لــم تتــمّ مُراجعــة الهيــكل التنظيمــي للقطــاع المكلــف بالثقافــة ولمُديريــة 
ــة، يتــم تــدارس إمكانيــة إحــداث وكالــة وطنيــة متخصصــة فــي تدبيــر التــراث  ــراث. ولتــدارُك هــذه الوضعيّ التّ

الثقافــي لتحقيــق مرونــة ونجاعــة أكبــر فــي تدخاتهــا علــى الصعيــد الوطنــي.

عــاوةً علــى القطــاع المكلــف بالثقافــة، تنــاط مهمــة تدبيــر التــراث الثقافــي بالعديــد مــن القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسّســات العموميّــة والهيئــات الدوليــة والمتدخليــن مــن القطــاع الخــاص. وهــذا التّعــدد فــي المتدخليــن لا 

يســهل مهــام الفاعليــن الاقتصادييــن فــي مجــالات التّنشــيط الثقافــي والســياحي	2.

2.3 ضعف الموارد المالية العمومية وغياب واضح للموارد المالية ولمسالك التمويل البديلة

لا تمثّــل ميزانيــة قطــاع الثقافــة ســوى حوالــي 0.3 فــي المائــة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة	2. وفــي ســنة 
عَــت هــذه الميزانيــة مــا بيــن 80	 مليــون درهــم لاســتثمار و0		 مليــون درهــم للتســيير. كمــا يتشــكّل  2021، توََزَّ
تمويــل القطــاع الــوزاري المكلــف بالثقافــة، فــي جانــبٍ منــه، مــن الصنــدوق الوطنــي للعمــل الثقافــي الــذي يتلقــى 
مداخيــل عَــنْ المَواقــع التراثيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي ســنة 2019 بلغــت عائــدات الصنــدوق 180 مليــون 
درهــم26، أمّــا فــي ســنة 2020، وفــي ســياق جائحــة كوفيــد-19، فــإنّ عائــدات الصّنــدوق لــمْ تتجــاوزْ 33 مليــون 

درهــم. 

وكمــا ذكرنــا ســابقا، يســتفيد قطــاع التــراث الثقافــي مــن مســاهمة فاعليــن آخريــن علــى غــرار بعــض القطاعــات 
ــدّدُ مَصــادِرِ  ــة فــاس. وإذا كانَ تعََ ــار لمدين ــة ورد الاعتب ــة تنمي ــل وكال ــة مــن قبي ــة والمؤسســات العمومي الوزاري
التّمْويــل يســمح بالرفــع مــن مســتويات الاســتثمار لفائــدة التــراث الثقافــي، فــإنّ تعــدّد المتدخليــن، مــع ذلــك، 

يجعــل مــن الصّعــب تقييــم المبلــغ الإجْمالــي وتتبّــع الالتزامــات المعنيــة.

وإذا كانَ القسْــمُ الأكْبَــر مــن رقــم مُعامــات الســياحة يعــود الفضــل فيــه إلــى التــراث الثقافــي، فــإنّ هــذا الأخيــر 
ــراث  ــة الت ــة »رؤي م فــي إطــار وثيق ــدَّ ــراح المق ــى الاقت ــا إل ــدات. وتجــدر الإشــارة هن لا يســتفيد مــن هــذه العائ
2020«، والــذي يتجلّــى فــي تخصيــصِ جُــزْءٍ مــن الضّريبــة الســياحية لفائــدة حمايــة التــراث الثقافــي )10 فــي 

المائــة( والتــي لــم تــر النــور بعــد.

وحســبَ إفــادات بعــض المســؤولين علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، فــإنّ هنــاك العديــد مــن نقــاط الضّعــف 
التــي تعَُــوق التّدبيــرَ النّاجــع للتــراث المحلـّـي	2. يتعلـّـق الأمْــرُ علــى الخصــوص بنقــص المــوارد الماليــة والبشــرية 
ــر أنّ  ــص للثقافــة. والجديــر بالذّكْ ــة بمــا يكفــي، والغيــاب داخــل التخطيــط المحاســباتي لفصــل مخصَّ لَ المؤهَّ
المَــوارد الماليــة للجماعــات، المتأتيــة عبــر الضّريبــة علــى القيمــة المضافــة )30 فــي المائــة( 28، لا تسْــمح 

بالاســتجابة للتحديــات الجديــدة مثــل الثقافــة والرقمنــة والبيئــة.

23 	 جلسة إنصات مع مديرية التراث الثقافي، يونيو 2021.

	2 	 جلسة إنصات مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أبريل 2021. 

	2 	  اعتمادا على الميزانية العامة للنفقات )التسيير والاستثمار( التي تصل إلى 302 مليار درهم

26 	 جلسة إنصات مع وزير الثقافة، يوليوز 2021. 

	2 	 جلسة إنصات مع جهات: مراكش	آسفي، الرباط	سا	القنيطرة، العيون	الساقية الحمراء، فاس	مكناس، مارس 2021. 

28 	 جلسة إنصات مع جمعية رؤساء الجماعات الترابية، مارس 2021. 
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ــوارد البشــرية  ــصٍ حــادّ علــى مســتوى المَ ــذّات مــن نقْ ــة التــي تعانــي فــي هــذا الشّــأن بال إنّ المجــالات الترابيّ
ــل لا فــي  ــا لا تتدخّ ــي فإنّه ــي. وبالتال ــةٍ فــي دَوْرِ المُســاهِم المال ــزَل بصــورةٍ عامّ ــرى أنّ دورهــا يخُتَ ــة، ت لّ المؤهَّ

ــا29. ــة لجهاته ــة الثقافي ــر التنمي ــط ولا فــي تدبي التخطي

مــن أجــل تــدارك هــذا الخصــاص فــي التمويــل، بــرزت العديــد مــن مســالك التمويــل الجديــدة التــي لــم تعــرف 
طريقهــا بعــد إلــى التنفيــذ، منهــا علــى ســبيل المثــال اقْتطــاع نســبة معينــة مــن رقــم معامــات ألعــابِ الرّهــان، 
ــة فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا أنّ  ــز ضَرِيبي ــق حَوَافِ ــل الجماعــي، أو خلْ أو التموي
الاقتــراح الــذي تتضمّنــه رؤيــة 2020 للتــراث الثقافــي المغربــي، باقْتطــاع نســبة 0.5 فــي المائــة علــى مَبيعــات 

الرّهــان الحضــري المتبــادل بالمغــرب)PMUM(  لفائــدة التــراث، لــمْ يتُرَْجَــم علــى أرْض الواقــع بعــد.

ــن  ــى الصّعيديْ ــكَل عل ــة، ومُهيْ ــة الثقافي ــي خــاصّ بالرعاي ــرب نظــامٌ قانون ــي المغ ــة أخــرى، لا يوجــد ف مــن جه
القانونــي والمالــي. ففــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، يتــم تنظيــم هــذا النــوع مــن الرعايــة مــن خــال »جمعيــة 
تطويــر الرعايــة الصناعيــة والتجاريــة«، التــي تؤطّــر وتدعــم وتشــجّع المقاوليــن، بمــا فيهــم المقــاولات الصّغيــرة 

والمتوســطة، علــى أعمــال الرعايــة التــي يقومــون بهــا لفائــدة التــراث الثقافــي. 

علــى صعيــدٍ آخــر، فــإنّ انعــدام الاســتقالية الإداريــة والماليــة للبنيــات التراثيــة يشُــكّل عائقــاً أمــام تلقيهــا 
التمويــات بكيفيــة مباشــرة مــن الجهــة الرّاعيــة، ممّــا يــؤدّي إلــى توْجيــهِ الجهــات المانحــة نحــو الصنــدوق 
الوطنــي للعمــل الثقافــي، الــذي يظــلّ مَــعَ ذلــك صندوقًــا واســع النطــاق لكوْنــه يغَُطّــي مختلــف مجــالات الثقافــة.

لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ العديــد مــن البلــدان قــد لجــأت إلــى تفويــض تدبيــر أجــزاء معينــة مــن التــراث 
ــى تفويــض تراثهــا التاريخــي إلــى  ــت البرتغــال عل ــة، عمل ــى ســبيل المقارنَ ــى القطــاع الخــاص. وعل الثقافــي إل
مجموعــات خاصّــة بهــدف تنوْيــع عرْضهــا واجتــذاب الــزوار علــى مــدار الســنة. وفــي فرنســا، هنــاك شــركات 
خُصوصيــة تديــر بصــورةٍ مُبَاشِــرَة بنيــات تراثيــة. كمــا ينصَْــبّ التدبيــر الخــاصّ للتــراث الثقافــي علــى مجمــوع 
سلســلة القيمــة، بــدءا مــن الاســتقبال وحجــز التذاكــر والبَرْمَجَــة الثقافيــة، إلــى المتجــر	 المكتبــة وقاعــة الشــاي 

والمطعــم والحامــل الرقمــي.

أمــا فــي بادنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ القطــاع المكلــف بالأوقــاف والشــؤون الإســامية قــد عهــد مؤخــراً 
بتدبيــر متحــف محمــد الســادس لحضــارة المــاء إلــى شــركة مغربيــة متخصّصــة فــي تنظيــم التظاهــرات الثقافيــة 
ــر  ــا بالتدابي ــى مواكبته ــع الحــرص عل ــة أخــرى م ــق متحفي ــى مراف ــم عل ــرة بالتعمي ــة جدي ــة، وهــي تجرب والفني
الازمــة ولا ســيما التحســيس وتوفيــر المعلومــة بــكل شــفافية، ووضــع دفاتــر التحمــات المائمــة، مــن أجــل 

الرفــع مــن درجــة المقبوليــة الاجتماعيــة لصيــغ التدبيــر المفــوض للتــراث الثقافــي.

إن اعتمــاد أنمــاط التدبيــر المفــوَّض مــن شــأنه أن يســاهم فــي تحســين جــودة الخدمــة، بــدْءاً مــن الاســتقبال 
ــى المهــام الأساســية  ــة بالتركيــز عل ــة التــي يقــوم بهــا الزائــر. كمــا أنّ هــذه الصيغــة ستسْــمح للدول إلــى الجَوْل
ذات القيمــة المُضافــة العاليــة، مثــل المحافظــة الوقائيــة والصيانــة والجَــرْد واقتنــاء المجموعــات ذات القيمــة 

التراثيــة والبحــث العلمــي.

29 	 جلسة إنصْات مع جهات مراكش	آسفي، الرباط	سا	القنيطرة، العيون	الساقية الحمراء، فاس	مكناس، مارس 2021. 
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ــث التدخــل  ــكان القطــاع الثال ــه، بإمْ ــى خبرْت ــي وبالنّظــر إل ــع المحل ــع الواق ــه م ــرِن وتكيف ــه المَ وبفضــلِ تنظيم
ــي. ــراث الثقاف ــر الت ــي تدبي ــة ف ــة ناجع بكيفيّ

3.3 قطاعات اقتصادية لا تستفيد من كافة الإمكانات التي ينطوي عليها التراث الثقافي

إنّ التــراث الثقافــي، فــي حالــة تدبيــره بصــورةٍ جيّــدة، مــن شــأنه خلــق آثــار سوســيو	 اقتصاديــة إيجابيــة بالنســبة 
ــر المُباشِــرَة للتــراث بقطاعــات  ــة المُباشــرة أو غَيْ للجماعــات والمجــالات الترابيــة. وتهــمّ هــذه الآثــار الإيجابيّ

الســياحة والصناعــات التقليديــة والنقــل والمطعمــة والترفيــه والمهرجانــات.

وحســب مهنيّــي القطــاع 30، فــإنّ الســياحة الثقافيــة ذات المكــوّن التراثــي القــويّ، تمثّــل حصّــة لا يسُــتهان بهــا مــن 
حصــص الرّحــات الدوليــة، وتســجّل ارتفاعــاً متزايــداً. وفــي المغــرب، يتــمّ تحقيــق 80 فــي المائــة مــن المَبيتــات 

فــي عــددٍ مــن الوِجْهــات الثقافيــة، والتــي تمثّــل 0	 فــي المائــة مــن الطاقــة الاســتيعابية31. 

لا تســتثمْر الســياحة الوطنيــة كافّــة الإمْكانــات التــي ينطْــوي عليهْــا تراثنا الثقافي، حيث تكشــف بعــض المُعاينَات 
عــن وجــودِ أوْجُــه قُصُــور علــى مســتوى التخطيــط، ممــا يحــدّ مــن عائــدات الاســتثمار. نذكــر علــى ســبيل المثــال 
موقــع بــاب لعلــو بالربــاط، الــذي ظــلّ مغلقــاً بعــد مــرور أكثــر مــن ســنةٍ علــى إعــادة تأهيلــه، وذلــك فــي ظــلّ غيــابِ 
ــة  ــادَق« والمَواقــع الفنيــة الصخري ــى العديــد مــن مواقــع »الفْن مخطّــط لاســتغال. والشّــيءُ نفسُــه يصْــدُقُ عل

)موقــع جماعــة آيــت وابلــي علــى ســبيل المثــال(. 

كمــا يشــكل التــراثُ الثقافــيّ العَمــود الفقــري للعديــد مــن الصناعــات الإبداعيــة مثــل الصناعــة التقليديّــة وفــنّ 
الطبــخ )فنــون المائــدة( والمُوســيقى. وهــذه الصّناعــات تولّــد رقْــم معامــات هــامّ يصَِــلُ إلــى عــدّة مليــارات مــن 

الدراهــم، وتشُــغِّل آلاف الأشــخاص.

ــة،  ــع بشــهرة عالمي ــخ المتوسّــطي  ، يتمت ــاره جــزءا مــن المطب ــإنّ الطّبــخ المغربــي، باعتب ــد آخــر، ف ــى صعي وعل
دَة الآن بســبب  إذ يحتــلّ المرتبــة الثالثــة علــى المســتوى الدولــي32. ومــع ذلــك، فــإنّ اســتدامة هــذا التــراث مهــدَّ
الافتقــار إلــى التوثيــق وضعْــف نقــل المعــارف المتعلقــة بــه مــنْ جيــلٍ إلــى جيــلٍ. وبالفعــل، فالطبــخ المغربــي لا 
يُــدَرَّس بشــكل كافٍ حتــى فــي المــدارس الفندقيــة الوطنيــة. إنّ توْثيــقَ فــنّ الطّبــخ عَمَــلٌ يتطلّــب نفََســاً طويــاً، 

كمــا يتّضــح مــن التجــارب النّاجحــة لبعــض البلــدان مثــل فرنســا واليابــان. 

ــع  ــي تطْبَ ــات الت ــة والخصوصي ــة الثقافي ــك التعدّدي ــا، تل ــل ثرائه وتعكــس الموســيقى التراثيــة المغربيــة، بفضْ
مختلــف جهــات المغــرب. ومــع ذلــك، لا بــد مــن التأكيــد علــى المخاطــر التــي تواجــه الصناعــة التقليديــة 
المغربيــة، لا ســيّما بســبب التقليــد ونــزع الملكيــة، عــاوة علــى الوضعيــة الهشــة التــي يعانــي منهــا الصنــاع 

التقليديــون الذيــن يشــتغلون غالبــا فــي إطــار غيــر منظــم.

ورغْــمَ بعــض المُبــادَرَات القليلــة، فــإنَّ هــذا النّــوع مــن التّــراث )الموســيقى، الطّبـْـخ، ...( ليـْـسَ مُدوّنــاً ولا يـُـدَرَّس 
عمَليًّــا فــي المعاهــد الموســيقية، بســبب انعــدام العَمَــل الأكاديمــيّ والعلمــيّ القَبلْــيّ، كمــا يعانــي مــن ضعــف نقــل 

المعــارف إلــى الأجيــال.33
30 	 جلسة إنصات مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، أبريل 2021. 

31 	 جلسة إنصات مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، أبريل 2021

32 	 جلسة إنصات مع السيدة فاطمة حال، يونيو 2021. 

33 	 جلسة إنصات مع السيدة روندا، يونيو 2021. 
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4.3 أوجه القصور في ما يتعلق بالتعرف والتملك المواطناتي للتراث الثقافي

رغــم تســجيل بعــض التحســن فــي إدراج المحتــوى التراثــي الثقافــي فــي بعــض الكتــب المدرســية، ياحــظ 
أن تدريــس التــراث الثقافــي، علــى أهميتــه فــي حفــز الشــعور بالفخــر بالهويــة لــدى المتعلمّيــن، لــم يحــظ 
بالمكانــة التــي يســتحقها علــى مســتوى البرامــج الدراســية بكيفيــة ممنهجــة ومنتظمــة ومندمجــة مــع المحتويــات 
البيداغوجيــة المتعلقــة  باللغــات والعلــوم، وهــذا فضْــاً عــن أنّ المُدرِّســين يعُانــون مــن نقــص فــي التكويــن فــي 

العديــد مــن المــواد التراثيــة.

علــى مســتوى التكويــن العالــي والجامعــي، بمــا فيهــا المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث، يظــل التكويــنُ فــي 
مجــال التــراث الثقافــي مُعتمِــداً إلــى حــدّ كبيــر علــى التمويــات الدّوْليــة التــي تتميــز بعــدم انتظاميتهــا. وتنبغــي 
ــار  ــم الآث ــة بعلْ ــعَبٍ خاصّ ــاب شُ ــرية المتخصصــة، ولا ســيما الأســاتذة وغي ــوَارِدِ البَشَ ــى ضعــف المَ الإشــارة إل
داخــل الجامعــات. كمــا أن مســالك التكويــن المتخصصــة فــي مجــال المعمــار التراثــي لخدمــة إعــداد التــراب، 

تظــل نــادرة للغايــة. 

مــن جهــة أخــرى، يســجل تعثــر ملحــوظ فــي إدمــاج التكنولوجيــات الرّقميــة فــي مجــال التــراث الثقافــي. كمــا لا 
تــزال التّكوينــات المتخصّصــة فــي مجــال التكنولوجيــا الرّقْمِيــة وتوْظيــف التكنولوجيــات لخدمــة التــراث الثقافــي 
غيــر متطــوّرة بمــا يكَفــي. وهــذا يبُقْــي علــى نــوْعٍ مــن الاعتمــاد علــى الكفــاءات الأجنبيــة فــي بعــض الموضوعــات 

الواعــدة بِمِهَــنٍ مُسْــتقبليّة بالنســبة للشــباب.

وفــي مــا يتعلــق بتشــجيع الابتــكار، تجــدر الإشــارة إلــى الصعوبــة التــي تواجههــا المقــاولات المغربيــة الصغيــرة 
والمتوســطة، والمقــاولات الناشــئة فــي المشــاركة فــي هــذه المُناقصــات التــي ينظمهــا القطــاع الحكومــي المكلف 

بالثقافــة بســبب العوائــق المســطريّة.

5.3 أوجه النقص في جرد التراث الثقافي وتثمينه 

جهود غير كافية للجرد

ياحــظ أن العناصــر التــي تــمّ جرْدهــا لا تتّســم بالشّــمولية وتبقــى محــدودة )حوالــي 10.000 عنصــر( مقارنــة 
ــات  ــا أنّ المعطي ــادي.  كم ــر الم ــادي وغي ــي، الم ــراث الوطن ــات الت ــوع لأشــكال ومحتوي ــر والمتن بالحجــم الكبي

ــة جيــدة )انعــدام صــورة أو نــصّ توصيفــي أو تموقــع جغرافــي، إلــخ(.  ليســت دائمًــا موثقــة بكيفيّ

المصدر: أرقام القطاع الوزاري المكلف بالثقافة
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ــانُ أعــاه  ــرز المِبيْ ــراث الثقافــي	3، يب ــة عناصــر الت ــات والتســجيات، ومــن أجــل حماي ــد التّصنيف ــى صعي عل
ــه إذا كان عــدد التصنيفــات التــي ســجّلها المغــرب خــال فتــرة الحِمَايــة يتجــاوز عــدد التّصْنيفــات الموثقــة  أنّ
خــال فتــرة مــا بعــد الاســتقال، فــإنّ ديناميــة جديــدة للتســجيات قــد انطلقــت منــذ التســعينيات لتصــل إلــى 
ذِرْوتهــا خــال العقــد الماضــي ) 2011-2020(. فــي هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر بــأن تســجيل أو تصنيــف أي 
تــراث ثقافــي مــادي أو غيــر مــادي لا ينبغــي أن ينظــر إليــه باعتبــاره متواليــة وظيفيــة تتــراوح بيــن التعــرف عليــه 

والمحافظــة عليــه وتثمينــه. 

ويعُانــي التــراث الثقافــي المــادي المنقُْــول مــن ظاهــرة الاتجــار غيــر المشــروع. وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ أكثــر مــن 
80 فــي المائــة مــن التــراث الثقافــي الإفريقــي المنقــول المعــروف يتواجَــدُ معروضــاً بمتاحــف أجْنبَِيّــة	3. وفــي 

ســنة 2020، أعــادت فرنســا إلــى المغــرب حوالــيْ 	2 ألــف قطعــة أثريــة منهوبــة36.

وإذا كان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يســجّل المجهــودات المبذولــة خال العقــود الثاثة الأخيرة 
فــي هــذا الشّــأن، فإنّــه ياحــظ مــع ذلــك وجــود فجــوة بيــن عــدد العناصــر الماديــة وغيــر الماديــة المدرجــة فــي 

قائمــة التــراث العالمــي، وبيــن الإمكانــات الهائلــة التــي يوفرهــا التــراث الثقافــي المغربــي.

وتنطْــوي المُحافظــة علــى المُــدُن العَتيقــة وإعــادة تأهيلهــا مــن أجــل تثمْينهــا، علــى عمليــات جــدّ معقّــدة تتطلــب 
ــة المــدن  ــةِ فســواء فــي واجه ــم الأســوار الأثري ــك المحافظــة وترمي ــا ذل ــة ومندمجــة، بمــا فيه ــولاً عرضاني حل

العتيقــة أو داخلهــا	3.

ضعف جاذبية العرض التراثي

ــة  ــة بأهمي ــا فــي تحســيس الســاكنةَ المحلي ــرْبِ، تلعــب دورا مَرْكزيّ إذا كانــت المتاحــف، ولا ســيما متاحــف القُ
الرصيــد التراثــي، كمــا تسُــاهم فــي توطيــد عمليــة تملكــه مــن قبــل المواطنــات والمواطنيــن، وربــط المــوروث 
العريــق بالحاضــر والمســتقبل، ياحــظ أن تجميــع بعــض المتاحــف الموضوعاتيــة مثــل متاحــف الصناعــة 
التقليديــة والعلــوم، ســيمكنها مــن لعــب دور الرابــط للتقليــد والحداثــة. غيــر أن عــدد المتاحــف العموميــة 

ــا فــي المــدن الكبــرى0	. ــا يظــل محــدودا 38 إذ لا يتجــاوز 80 متحفــا39 تتمركــز غالب ــي بادن والخاصــة ف

أمــا بالنســبة للعــرض المتعلــق بتنظيــم المَواســم والمهرجانــات، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، تطــرح عــدة 
تســاؤلات عــن حجــم أثرهــا علــى التنشــيط الثقافــي، علــى المدييـْـن المتوسّــط والطويــل. 

ــة  ــع مــن جاذبي ــي والرف ــم الثقاف ــون هــذه التظاهــرات تمكــن الســاكنة مــن اكتشــاف تراثه ــى الرغــم مــن ك وعل
المجــالات الترابيــة، فــإن موســميتها لا تســمح بالنقــل المســتدام لهــذا التــراث. وبالتالــي، فــإن المواســم 

	3 	 التصنيف يمنح حماية أقوى من التسجيل
35 - https://afeq.hypotheses.org/files/2018100/02/.-PANAF2100-seesions-thématiques-classées-all-Af-et-Reg-31-janvier-2018.pdf 

36 - https://www.mincom.gov.ma/plus-de-25000--pieces-archeologiques-restituees-seront-mises-a-la-disposition-des-etudiants-et-du-grand-
public/ 

	3 	 جلسة إنصات مع السيد السكونتي، فبراير 2021. 
38 -  https://www.lavieeco.com/culture/musees-et-patrimoine-historique-au-maroc-des-recettes-faibles-et-en-baisse/

39 	 على سبيل المثال، فرنسا تضم 1200 متحف يحمل عامة » متحف فرنسا«

0	 	 هناك حوالي 80 متحفا عموميا وخاصا وعلى سبيل المقارنة، ففي فرنسا هناك 1200 متحف يحمل عامة »متحف فرنسا«



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

26

والمهرجانــات لــن تعــوض بشــكل كاف البنيــات الدائمــة للتنشــيط الثقافــي علــى غــرار المراكــز الثقافيــة. كمــا 
ــة. ــى البيئ ــر الســلبي للمواســم عل ــي بعــض الحــالات الأث ياحــظ ف

علــى الصعيــد الدولــي، يتــم تقييــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال التــراث الثقافــي باســتخدام مؤشــرات معتــرف 
ــى غــرار مؤشــرات اليونســكو ولا ســيما المؤشــر المركــزي »اســتدامة التــراث« الــذي مــن شــأنه وضــع  بهــا عل
إطــار متعــدد الأبعــاد لاســتدامة التــراث1	. غيــر أن المغــرب لــم يكــن ضمــن البلــدان التــي تبنــت هــذه المقاربــة2	.

وفــي غيــاب عــرض ثقافــي مغربــي حقيقــي فــي الخــارج، قــدّم القطــاع المكلّــف بالمغاربــة المُقيميــن بالخــارج، 
فــي غشــت 2021، مشْــروعَ خارطــةِ طريــقٍ لتطويــر العَــرْض الثقافــي المغربِــيّ بالخــارج بحلــول ســنة 2030.

الخيارات الكبرى من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه. 4

اعتمــادا علــى بعــض عناصــر هــذا التشــخيص وجلســات الإنصــات للأطــراف المعنية الرئيســية، يوصــي المجلس 
باعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة التــراث الثقافــي والمُحافظــة عليــه وتثمينــه، تقــوم علــى فعليــة الحقــوق، 

والتنــوع الثقافــي، والديمقراطيــة المحليــة.

هاتُ الكُبرى لهذه الاستراتيجية بكيفيّة أساسيّة على ما يلي: وترتكز التوجُّ

تعزيز الهوّيّة الوطنية في تنوّعها كما ينصّ على ذلك دستور المملكة؛	 

خلــق الثــروة ومناصــب الشّــغل وتنويــع مــوارد الدخــل، لا ســيّما فــي صُفــوف الشّــباب والنســاء، مــع ضمــانِ  	 
توْزيــع عــادل ومُنصِْــف بيــن الوسَــط الحضــري والوســط القــروي؛

الحــد مــن الإقصــاء الثقافــي، عــن طريــق التقليــص مــن حَوَاجــز الولــوج الماديــة والجغرافيــة والمعنويــة مــن 	 
أجــل توســيع الولــوج إلــى الخدمــات التــي يوفّرهــا التــراث الثقافــي.

ــه، 	  ــرف علي ــاح التع ــدَ إنجْ ــة قصْ ــةً وظيفيّ ــه مُتوالي ــة مُندمجــة، بصفت ــي بطريق ــراث الثقاف ــى الت النظــر إل
والاعتــراف بقيمتــه، وتملكــه، ورد الاعتبــار إليــه، وتحديــد اسْــتِخدامه، وقنــوات الترويــج لــه، وبالتالــي الرّفْــع 

إلــى أقصــى حــدّ مــن المنافــع المتولّــدة عــن تثمْينــه؛

التخفيــف مــن هشاشــة التــراث الثقافــي إزاء الصّدمــات الخارجيــة علــى غــرار الأزمــات الاقتصاديــة 	 
والصحيــة، إلــخ.

في هذا الصدد، تم اقتراح جملة من التوصيات على النحو التالي:

41 - https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manuel_metodologique_0_0.pdf

2	 	 الــدول المعنيــة هــي أرمينيــا، أذربيجــان، البوسنة	الهرســك، بوركينــا فاصــو، كمبــودج، كولومبيــا، كــوت ديفــوار، الإكــوادور، جورجيــا، غانــا، المكســيك، مونتينيغــرو، ناميبيــا، 
البيــرو، إســواتيني، أوكرانيــا، الأوروغــواي، فيتنــام، زيمبابــوي
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 1.4 تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي 

لهذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:

تزويــد الســلطات العموميــة المُكلفــة بالتــراث الثقافــي بالخِبـْـرات والوســائل التــي تمكّنهــا مــن وضْــع خارطــة 	 
للتّــراث، وجَــرْده والمُحافظــة عليـْـه وتثمْينــه فــي ظــروف جيّــدة ووفقًــا للمعاييــر الدوليــة؛

إيــاء أهميــة خاصــة لوضعيّــة المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث، والّــذي ســيكون أفْضَــل حــل بالنســبة 	 
لــه هــو تطويــره فــي اتّجــاه مؤسســة عموميّــة، أو إلحاقــه بــوزارة التعليــم العالــي علــى الأقــلّ؛

تقويــة الأدوار التــي يمكــن أن يلعبهــا كلّ مــن المكتــب المغربــي لحقــوق المؤلّفيــن والمكتــب المغربــي للملكيــة 	 
الصناعيــة والتجاريــة، فــي صَــوْنِ الذاكــرة الجماعيــة والأعمــال الرّوحيــة والإبداعــات والاكتشــافات. وفــي 
هــذا الصّــدد، ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاصّ للعامــة الصناعيــة المغربيــة )نمــاذج وتصاميــم الصناعــة 
التقليديــة وفنــون الطّبــخ والمعمــار والفنــون الموســيقية، إلــخ(، مــع العَمَــل علــى تحييــن التشــريعات ذات 

العاقــة لمواكبــة الإبــداع والابتــكار فــي مجــال التــراث؛

ماءمــة واعتمــاد أفضــل التقنيــات والآليــات المُتاحــة )علــم الآثــار الوقائــي وتوْظيــف التكنولوجيــات 	 
المُبتْكَِــرَة( لِجَــرْدِ التــراث الثقافــي المُحتمــل بكيفيّــة جيّــدة، واعتبــار هــذا الأخيــر بمثابــة متواليــةٍ وظيفيّــة 

ــتعمالاته؛ ــد اسْ ــهِ مــن خــال تحدي ــى مــن تثمْينِ ــه والاســتفادة المثل ــاحِ صيانت ــة لإنجْ متصل

تعْزيــز مكافحــة الاتّجــار غيـْـر المَشْــرُوع فــي التــراث الثقافــي المنقــول، ومُرَاقبة الحُــدُود، باليقظة والإعمال 	 
الصــارم للتدابيــر القانونيــة الاحترازيــة والردعيــة )لا ســيما بعــد صــدور القانونيــن رقــم 3	55.20 و56.20 

		(، فضْــاً عــنْ تقويــة قــدرات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون والســهر علــى حســن تطبيقــه؛ 

توْفيــر عَــرْضٍ، فــي مجــالِ السّــياحة الوطنيــة والدوليــة، يرتكــز علــى التــراث الثقافــي، مــع الحِــرْص علــى 	 
توزيــع المنافــع بيــن الفاعليــن المَعْنيّيــن )الســياحة، الصناعــة التقليديــة، الإبْــداع الثقافــي، المهرجانــات، 
ــى الســياحة  ــة عل ــن الضّريب ــة م ــي المائ ــرح اقْتطــاع نســبة 10 ف ــي هــذا الصــدد، يقت ــخ(. ف ــم، ال المَواسِ
لفائــدة التــراث الثقافــي مــع دعــم بــروز شــبكة مــن المُقــاولات المتوسّــطة والصغيــرة والصغيــرة جــدا تقــدّم 

خدمــات ذات جَــوْدة؛

ــرَاكات بيــن المؤسّســة الوطنيــة للمتاحــف وجامِعــي التُّحَــف مــن الخــواصّ، وذلــك، مــن 	  الرّفْــع مــن حجــم الشَّ
جهــةٍ، للمُسَــاهَمَة فــي جَــرْد وإنعــاش التــراث الثقافــي، وتحســين العــرض المتحفــي؛ ومــنْ جهــة أخــرى مــن 

خــال انفتــاح المتاحــف علــى المُجْتمَــع وربطهــا بالبحــث العلمــي.

وفي ما يتعلق بالرأسمال غير المادي، يوصي المجلس بالقيام بما يلي:

توثيــق الثــروات الثقافيــة المَحَليــة وتاريخهــا فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية وطنيــة موحــدة، وذلــك عــن طريــق 	 
إعــداد مونوغرافيــات جهويّــة فــي هــذا المجــال؛

3	 	 القانون 20-6	 المتعلق بالمتاحف

		 	 القانون رقم 20-		 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 09-01 القاضي بإحداث »المؤسسة الوطنية للمتاحف«
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توســيع الدائــرة لتشــمل الأحــداث التاريخيــة التــي ميــزت تاريــخ بادنــا مــن خــال وضــع نصُُــب تذكاريــة 	 
تخلدهــا فــي ذاكــرة الإنســان والمــكان )المعــارك التاريخيــة، أحــداث المقاومــة، نــزول الحلفــاء فــي شــمال 

أفريقيــا فــي 2	19، مؤتمــر أنفــا، إلــخ.(

الاعتــراف بخبــرة حاملــي الرّأســمال غيــر المــادّي ودعوتهــم إلــى تقاسُــم معارفهــم ومهاراتهــم مــع السّــاكنة، 	 
وخاصــة فــي صفــوف الشــباب؛

إدْمــاج مختلــف أنــواع الرأســمال غيــر المــادّي فــي برامــج التكويــن، ولا ســيّما البرامــج ذات الطبيعــة 	 
المهنيّــة، بتوْظيــف دعامــات ووســائط تعليميــة مناسِــبة ومتنوّعــة.

2.4 تعزيــز مســاهمة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي فــي التعــرف علــى التــراث الثقافــي، وتحســيس 
المُواطنــات والمُواطنيــن بأهميتــه

إدخــال المَعــارف حــول التــراث الثقافــي فــي برامــج التعليــم مــا قبــل المدرســي والابتدائــي والثانــوي 	 
وضمــن تخصّصــات معيّنــة، ومُصاحَبــة هــذا المجهــود البيداغوجــي بأنشْــطةٍ مدرســيّة موازيــة مثــل تنظْيــم 
ــة والمَواقــع التراثيــة والبنيــات المتحفيــة، وإنشــاء متاحــف صغيــرة داخــل  زيــارات إلــى المَســالك الثقافيّ

المؤسســات التعليمية...إلــخ؛

إحــداث وتعزيــز مســالك التعليــم الجامعــي والبحَــث العلمــي فــي مجــالِ المعرفــة والمُحافظــة علــى التــراث 	 
الثقافــي، وبآثــاره السوســيو	 اقتصاديّــة؛

تقريــب البَحْــث العلمــي مــن السّــاكنة وماءمــة مشــاريع البحــوث مــع حاجيــات الفاعليــن فــي التــراث 	 
دَة بالتقليــد أو التاشــي، وذلــك لتحْويــل  الثقافــي لتيســير صــوْنِ و/ أو إنقــاذ بعــض مكوّنــات التــراث المهــدَّ

ــة؛ ــة إلــى صناعــة إبداعي الصّناعــة التقليدي

جعْــل التكويــن المهنــي المتّصــل بالتــراث الثقافــي أولويّــةً وطنيّــةً، لِمَــا لــه مــن فائــدة مزدوجــة: مــنْ جهــة، 	 
خلــق فــرص الشّــغل لفائــدة الشّــباب، ومــنْ جهــة أخــرى فــي الحفــاظ علــى العديــد مــن المهــن التــي أصبحت 
نــادرة ومهــددة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالــزوال. وبالتالــي، الحاجــة إلــى ترصيــد وتعميــم التجــارب الناجحــة فــي 
بعــض مراكــز التكويــن بخصــوص بعــض المهــن والمهــارات التراثيــة، علــى غــرار المَســالك التــي أطلقتهــا 

أكاديميــة الفنــون التقليديــة التابعــة لمؤسســة مســجد الحســن الثانــي؛

ــه مــع الحاجيــات، وذلــك بِدَعْــم 	  مُاءمــة التكويــن بهــدف تغْطيــة مختلــف فــروع سلســلة القيمــة، ومُاءمت
طلبــات اعْتمــاد المختبــرات، واسْــتهداف إحــداث مِهَــنٍ جديــدة مثــل مهــن الوَســاطة والتّنشــيط فــي مجــال 

التــراث الثقافــي؛

تشــجيع البرامــج الثقافيــة فــي وســائل الإعــام الحاليــة، ودعــم بــروز وســائل إعــام جديــدة متخصّصــة، 	 
ــة، القطــاع  ــلطات المحلي ــن، السّ ــن )المنتخبي ــف المتدخّلي ــي تحســيس مختل ــن المُســاهمة ف ــا م وتمكينه

ــراث الثقافــي والمُحافظــة عليــه. الخــاص( والنّهــوض بالت
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3.4 تعزيز استعمال التكنولوجيات والرقمنة في تدبير التراث الثقافي ومَهْنَنَة أنشطته

جَعْــل اســتخدام التكنولوجيــات أثنــاء إعــداد خارطــة للجــرْدِ عمليّــة منتظِمَــة )اســتعمال طائــرات آليــة، 	 
وتكنولوجيــا الــرادار، ورقمنــة الرّأســمال غيــر المــادي، واســتخدام نظُُــم المَعلومــات الجغرافيــة، الــخ(، 
فضْــاً عــن الاعتمــاد علــى خدمــات الأرْشَــفَة الرّقْميــة، وإعــداد إحصائيــات موثوقــة تسْــتند إلــى مُعطيــاتٍ 

ــى الســاكنة وَرَفاههــم؛ ــر تأهيــل التــراث الثقافــي عل ــة لقيــاس أثَ ومعلومــات فعْليّ

ــول 	  ــر حل ــة ناشــئة متخصّصــة فــي تطوي ــاولاتٍ وطني ــود مق ــمِ صُعُ ــة لدعْ ــة وتحفيزي ــر قانوني اتخــاذ تدابي
ــه؛ ــراث الثقافــي وضمــان النهــوض ب ــى خدمــات الت ــوج إل ــة، بهــدف الرّفــع مــن الول ذكي

تشــجيع بــروز صناعــة للتــراث الثقافــي وتشــجيع التخصــص والمهنيــة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة ذات 	 
المحتــوى التراثــي، ولا ســيما ترميــم المواقــع ومهــن البنــاء ذات الصلــة بالمآثــر التاريخية...إلــخ. 

4.4 تقْوية تدخل وجاذبية المجالات الترابية في الاستراتيجية الوطنية للتراث الثقافي 

ــدأ 	  ــار مب ــة، مــع الأخــذ فــي الاعتب ــة للثقافــة، فــي إطــار الاســتراتيجية الوطني اعتمــاد اســتراتيجية جهويّ
التفريــع فــي نقــل الاختصاصــات، وتعزيــز قــدرات المجالــس الجهويــة والجماعيّــة، والالتقائيــة بيــن التطــور 

العمرانــي والمُحافظــة علــى التــراث الثقافــي؛

تشــجيع المشــاريع الرّاميــة إلــى تأهيــل التــراث الثقافــي المــادّي والتــراث غيــر المــادّي فــي الوسَــط القــروي 	 
)المعمــار، القْصُــور، القصبــات، الأغانــي، أشــكال الرّقــص، التقاليــد(، خاصّــة فــي المناطــق الجَبلَيــة و/ أو 

المعزولــة، وإدماجهــا فــي مســالك الســياحة الثقافيــة؛

دعــم التــراث غيــر المــادي والفاعليــن فــي مجالــه، من خــال الرفْع بكيفية موضوعية من عــدد المهرجانات 	 
المحليــة، بحســب المؤهــات الثقافيــة وحاجيــات التنمية في كل منطق على حدة؛

منــح الفاعليــن فــي التــراث الثقافــي غيــر المــادي وضعيــة قانونيــة واعتباريــة تحفزهــم علــى الإبــداع 	 
وتمكنهــم مــن الاســتفادة مــن الحقــوق الاجتماعيــة والمهنيــة.

5.4 تقوية انخراط المجتمع المدني والسّاكنة في إنشاء وتملك التراث الثقافي 

إشــراك المجتمــع المَدَنــيّ والسّــاكنة منــذ البدايــة، وذلــك فــي إطــار مسلســل تشــاوري واســع النّطــاق، قصْــد 	 
تعزيــز التّعــرّف الاجتماعــي علــى المُمتلــكاتِ التراثيــة، وكــذا ضمــان التملـّـك الجماعــي للمَشــاريع التنمويــة 
المزمــع إنجازهــا. إنّ المجتمــع المدنــي لا ينبْغــي النّظــر إليـْـه دائمــاً كفاعــلٍ معــارض )يرتكــز علــى الترافــع 

والانتقــاد(، بــلْ اعتبــاره شــريكاً فــي التنميــة الترابيــة يتعيــن منحــه آليــات المشــاركة الازمــة؛

تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن القيــام بمهامّــه المتعــدّدة، علــى أحســن وجْــه، فــي مجــال التّحســيس والتّرافُــع 	 
والوســاطة والمُصاحَبَــة، عــنْ طريــق تقْويــة القــدرات وتخصيــص المــوارد الماليــة المناســبة.
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6.4 إرْساء حكامة ناجعة ومُشتَرَكة وجهوية للتراث الثقافي تأخذ في الاعتبار المسؤوليات القطاعيّة 

إرْســاء حكامَــة مؤسّســاتية ناجعــة لاســتراتيجية الوطنيــة للتــراث الثقافــي الموصــى بهــا، تسُْــندَ إلــى 	 
لجنــة وزاريــة متخصّصــة مشــترَكَة، تحــت إشــراف رئيــس الحكومــة، تكــون مهمّتهــا إعــداد وتتبّــع وتنســيق 
الاسْــتراتيجية عــن طريــق إدمــاج مؤشــرات معتــرف بهــا )علــى غــرار مؤشــرات اليونســكو وخاصــة المؤشــر 

المركــزي »اســتدامة التــراث«(. ويقتــرح إســناد ســكرتارية هــذه اللجنــة إلــى القطــاع المكلــف بالثقافــة؛

تعييــن شــخصية اعتباريــة وطنيــة وفــي منصــب ســيد )ة( التــراث فــي إطــار هــذا التدبيــر المشــترك، 	 
باعتبارهــا شــخصية مســتقلة تعــرف بالتزامهــا المُواطِــن بقضايــا التــراث، وتتوفــر علــى قــدرات علــى 
التأثيــر والتحســيس، معتــرف بهــا علــى الصعيــد الدولــي. وستســند إلــى هــذا المســؤول)ة( مهــام تطويــر 
التــراث الثقافــي والمســاهمة فــي تنويــع مصــادر التمويــل والتحســيس بأهميــة حمايــة الرصيــد التراثــي 
ــوي. ــد الجه ــى الصعي ــة وتنفيذهــا عل ــل الاســتراتيجية الوطني ــذا التنســيق بشــأن تنزي ــه، وك ــي وتثمين الوطن

تســريع مسلســل مراجعــة واعتمــاد وتنفيــذ القوانيــن المتعلقــة بتدبيــرِ التــراث الثقافــي المــادي وغيــر 	 
المــادي، بهــدف الوُصُــول إلــى إطــار قانونــي واضــح وحديــث وموحــد، وفــق مقارَبـَـة تشــارُكيّة ينخــرط 
فيهــا مختلــف الأطــراف المَعنيّــة: القطاعــات الوزاريــة المعنيــة، والمجــالات الترابيــة، والقطــاع الخــاص، 

والمُجتمــع المدنــي؛ 

ــة. 	  ــز والاّمَرْكــزي للتــراث الثقافــي، بإعْطــاء الأولويّــة لإطــاق مشــاريع جهويّ ــر الاممرك ترســيخ التدبي
ولإنجْــاح أعمــال الترميــم، ينبغــي تطبيــق إجــراءات مراقبــة قَبلْيّــة وبعَْديّــة، وإنجــاز دراســات للأثــر تتســم 
بالموضوعيــة قبــل تنفيــذ أي مشــروع يتعلــق بالتهيئــة، وعقلنــة آجــال مســاطر الإنجــاز بيــن الفاعليــن 

ــة. ــف بالثقاف والقطــاع المكل

7.4 تطويــر وتعزيــز النمــاذج )العموميــة والخاصّــة( المتعلقــة بتمويــل الاســتراتيجيّة لفائــدة التــراث 
الثقافــي 

ضمــان تمويــلٍ وطنــي مُســتدام، وتنويــع مَصــادر التمويــل باللجّــوء إلــى الشّــراكة بيــن القطاعيـْـن العــامّ 	 
والخــاصّ والقطــاع الثّالــث، قصْــدَ المُحافظــة علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه وتثمْينــه، بغُْيــة تــدارك محدوديــة 

المــوارد العموميــة، وتقليــص التبعيــة للتمويــات المتأتيــة عــن الشــراكات الدوليــة؛

ــره 	  ــذي توفّ ــل ال ــن التموي ــة تمفصــل ناجــع بي ــى إقام ــع، عل ــة المَوْق ــع مــن جاذبيّ الحــرْص، مــن أجــل الرّف
الســلطات العموميــة أو المؤسســات الماليــة الدوليــة، مــن ناحيــة، والتمويــل الّــذي يقدّمــه القطــاع الخــاص، 

مــن ناحيــة أخــرى.

تشــجيع ودعــم التمويــات فــي إطــار أعمــال الرعايــة والمســؤولية الاجتماعيــة للمُقــاولات، وذلــك بالحِــرْصِ 	 
على:

وضع إطارٍ تنظيمي يسهّل على المواقع التراثية إمْكانيّة تلقي الهِبات والمساعدات المالية مباشرة؛ 	

تخصيــص حصّــة مناســبة مــن هــذه المــوارد لفائــدة التكويــن والبحــث والابتــكار تسْــمح بضمــان اســتدامة  	
واســتمرارية التــراث المــادي، ولا ســيّما التــراث غيــر المــادي.
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ملاحق: 

ملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

أمين منير العلويرئيس اللجنة

عبد الله متقي مقرر الموضوع

الأعضاء

أحمد عبادي
عبد العزيز عدنان
نبيل حكمت عيوش

أحمد بهنيس
مصطفى بنحمزة
الطاهر بنجلون
محمد بنقدور
لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش
علي بوزعشان
عبدالله دكيك
ألبير ساسون

لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إوي
مصطفى اخافة
سعد الصفريوي
محمد وكريم

احجبوها الزبير
عثمان بنجلون
ادريس الإيالي

محمد أمين شرارالخبير الدائم بالمجلس

مصطفى النحالالمترجم
نادية أوغياتي
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ملحق 2: لائحة المؤسسات والفاعلين الذين تم الإنصات إليهم 

الشخصيات التي تمّ الإنصات إليهْاالمؤسساتالنوع

قطاعات حكومية 
وجماعات ترابية

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

السيد عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب 	 
والرياضة؛

السيد يوسف خيارة، مدير مديرية التراث 	 
الثقافي.

السيد عبد الواحد بن نصر، مدير المعهد الوطني 	 
لعلوم الآثار والتراث

وزارة التربية الوطنية 
السيد فؤاد شفيقي، مدير مديرية المناهج 	 

بالوزارة؛
السيد عزيز نحية، مدير مديرية التعاون بالوزارة.	 

السيد امحند العنصر، رئيس جهة فاس	مكناس، 	 جهة فاس	مكناس
ورئيس جمعية جهات المغرب

جهة العيون	الساقية الحمراء
سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون		 

الساقية الحمراء؛ 
السيد الحبيب عيديد.	 

السيد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط-	 جهة الرباط	سا	القنيطرة
سا	القنيطرة

السيدة ثريا إقبال، ممثلة جهة مراكش	آسفي	 جهة مراكش	آسفي
الجمعية المغربية لرؤساء 

السيد ياسين الداودي، نائب رئيس الجمعية	 مجالس الجماعات 
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الشخصيات التي تمّ الإنصات إليهْاالمؤسساتالنوع

مؤسسات وطنية 
وعمومية

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام	 وشركة سورياد	 دوزيم

المؤسسة الوطنية للمتاحف

السيد المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية 	 
للمتاحف؛

السيد عبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمد 	 
السادس للفنّ الحديث والمعاصر. 

الشركة المغربية للهندسة 
السيدة جيهان التوزاني، مديرة الإستراتيجية	 السياحية

مؤسسة المكتب الشريف 
للفوسفاط 

السيد عبد الهادي صهيب، الكاتب العام لمؤسسة 	 
المكتب الشريف للفوسفاط 

السيد جامع بيضا، مدير المؤسسة	 أرشيف المغرب
وكالة تنمية ورد الاعتبار لمدينة 

السيد فؤاد السرغيني، المدير العام للوكالة	 فاس

السيد أحمد بوكوس، عميد المعهد	 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

السيدة دينا الناصري، المديرة العامة لمؤسسة 	 مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير
صندوق الإيداع والتدبير

القطاع الخاصّ

السيدة وصال الغرباوي، الكاتبة العامة 	 الكونفدرالية الوطنية للسياحة
فدرالية مقاولات الصناعة 

السيد محمد خالد العلمي، رئيس الفدرالية	 التقليدية

مهرجان كناوة	الصويرة 
السيدة نائلة التازي، مديرة المهرجان، ورئيسة 	 

فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب.

جمعية رباط الفتح
السيد عبد الكريم بناني، رئيس الجمعيّة؛	 
 السيدان محمد جزوليت ومصطفى جوهري، 	 

عضوان بالجمعية. 

السيد فكري بنعبد الله	 الرئيس 	 جمعية ذاكرة الرباط وسا

السيد عبد الرحمن بدراوي	الرئيس 	 جمعية فضاء الأوداية
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الشخصيات التي تمّ الإنصات إليهْاالمؤسساتالنوع

منظمات دولية

اليونسكو
السادة ألكسندر شيشليك، مسؤول عن مكتب 	 

اليونسكو بالمغرب؛
 كريم حنديلي، مسؤول عن البرنامج الثقافي. 	 

الإيسيسكو
السيد عبد الإله بنعرفة، مستشار المدير العام 	 

للإيسيسكو
السيد أسامة النحاس، خبير.	 

السيد الحسين غابي، متخصّص في التنمية 	 البنك الدولي
الاجتماعية بالبنك الدولي. 

الخبراء والباحثون

السيد ألبير ساسون، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو مؤسس 	 
لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

السيد ادريس خروز، المدير الأسبق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومدير سابق 	 
للمهرجان الدولي للموسيقى الروحية بفاس.

السيد إلياس خروز، محام متخصّص في حقوق المؤلف والملكية الفكرية 	 

السيد عمر أكراز، أستاذ بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، مدير سابق للمعهد.	 

السيد أحمد السكونتي، باحث في مجال الأنثروبولوجيا، وأستاذ بالمعهد الوطني 	 
لعلوم الآثار والتراث.

السيد عبد الله فيلي، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي، الجديدة.	 

السيد حسن أوراغ، أستاذ بجامعة محمد الأوّل، وجدة	 

وندة، فنانة وباحثة في موسيقى الطرب الغرناطي	  السيدة بهاء الرُّ

السيدة فاطمة حال، متخصصة في فنون الطبخ وباحثة في الإثنولوجيا. 	 

السيد غوري دولاكوت، عضو أكاديمية التكنولوجيا بفرنسا، مدير سابق لمتحف 	 
العلوم والتكنولوجيا بسان فرانسسكو )مساهمة عن طريق الفيديو(. 
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